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الفصل الأول
تشكلات خطاب الظَّرف :المظاهر والأشكــــــــال والوظائف
مدخل:
انتشر الظَّرف في بادئ الأمر كمذهب في الحياة وقد اتبعه مجموعة من الناس منذ أن تولى المهدي الخلافة(158 هـ)، وقد مهدت له عوامل عدة تظافرت وبلغت أوجها زمن الترف فقد وصلت إلى حد الانبهار، زهو في العيش، تمتع باللذات تأنق في كل شيء، ميل إلى الطرافة والجدة، والفن ترف فائق في الحياة، فقد بلغت الدولة في زمن العباسيين ذروة المجد والحضارة، فعم الأمن، وكثر الخير واتسعت أبواب الرزق، وفاضت الثروة وانطلق الفرس في العراق ينشرون ما اعتادوه من عادات وما ورثوه عن أمتهم من سننٍ في الحياة(
). 

ولما اتسعت رقعة البلاد، واختلط العرب بعدة شعوب، وانتقلت إليهم حضارات جديدة، وطغت هذه الحضارات، وانغمس الناس فيها أخذت رهبة الدين تنحسر عن قلوبهم، فاستمتعوا بكل ما حوت البلاد من عيش ناعم وملك باسم، وزهو ولهو، وقد جلب الفرس على العرب كل ما يصبي القلوب من سماع وشراب وكواعب أتراب، وأغرقوهم في بحر من السرف والترف فضعف سلطان الدين في قصور الخلافة، واعتلى الحكم فيها ملوك يتوارثون الحكم فأطلقت الحرية في الدين وشاعت المقالات المختلفة عن الإلحاد لقد سادت قصور الخلفاء والوزراء ومجالسهم الروح الدنيوية وقد عدت قصورهم، وما بذخوا عليها، وما ضمت عليه من فرش وثيرة، طنافس، وأزاهير وتحف وسرر وما فيها من حدائق وبرك وألوان مما دعا الشعراء وخاصة الظَّرفاء منهم إلى وصفها بأجمل الأبيات وأرقها ظرفاً، مما يُعّد من أعجب آيات الفن والعمران(
). 

وراجت سوق الجواري، وقد تفنّن النخاسون في تعليمهن وتأديبهن فعلموهن الرواية والشعر والإجازة والمطارحة والغناء، كل ذلك لأن هؤلاء النخاسين وجدوا فيهن تجارة مربحة والجة، وانتشرت تجارة الرقيق في ذلك العهد، وكان في بغداد شارع يسمى شارع(دار الرقيق) وقد بكاه الشاعر بقصيدة طويلة أخرها:

ومهما أنـس مــن شيء تــولى       فَـــانــــي ذاكِـــــرٌ دارَ الـرقيقِ
واشتهر منهم كثير وسبب شهرتهم مالهم من جوارِ حسان، يأوي إليهن الشعراء والأدباء كأبي عمير الذي كان له جوارٍ قيان لهن ظرف، منهن(عبَّادة) التي هواها عبد الله محمـد بن البواب، يقول فيها:

لـــــو تشَكَّي(أبُو عُمــــــــــير) قليـــلاً       لَأتينـاه عــــن طــــريـــــق العيادة

فقضينا مـــــــن الـــــعيـــــادة حــــــقاً        ونظرنا فـــــــي مقلتي(عَــــــبَّادَه)
ومنهم (الخطاب) كانت له جارية تعرف(بذات الخال) التي كان يهواها إبراهيم الموصلي(
). 

وقد أضحى الظَّرف في ذلك العهد هواية العصر فسرعان ما تسابق الناس إليه، فقد أصبح محبباً إليهم يودون انتحاله واللحاق بأصحابه وأصحابه أناس أطلقوا لأنفسهم في اللهو العنان وانغمسوا في اللذات والمسرات، وهاموا بالجمال والنعميات لا يقيدهم قيد موروث، ولا يأسرهم عُرف معروف، ولا يحول حائل بينهم وبين ما يشتهون(
). 
وقد اقترن الظَّرف في بادئ الأمر بالزندقة سواء أكانت هذه الزندقة حقاً أم افتراءً، فبرزت بشكل سافر فئة من الظَّرفاء المجان المتزندقين الذين وجدوا في ممارسة الحياة على ذلك النحو اللاهي العابث إعلاناً عن حريتهم في السلوك وفي العقيدة جميعاً فكانوا يجاهرون بالقول، لا يخشون احداً ويبدو أن المجتمع نفسه لم يصدم بهم، بل تقبلهم وتقبل سلوكهم وأشعارهم الماجنة في إطار معنى الظَّرف الذي أصبح سلوكاً محبباً لدى المجتمع الجديد(
).
وقد صار قولهم: ((أظرفُ من زنديق)) مثلاً في زمان كثَرَ ظرفاؤه – وهو زمن المهدي- وكانوا يُرمون بالزندقة، كصالح بن عبد القدوس، وأبي العتاهية وبشار، وحماد الراوية، ومطيع بن إياس ومثلهم وممن تقدًمهم بقليل كابن المقفع، وابن أبي العوْجاء، وما منهم في الظاهر إلا نظيف البزّة، جميل الشكل، ظاهر المروءة، فصيح اللهجة، ظريف التفضيل والجملة، وقد كان الجاهل الغرّ يتطفل على الزندقة، وينتحلها ليُعَدَّ من الظَّرفاء كما قال الشاعر:

تــــــزنَدقَ معلناً لــــيقولَ قـــــــــــــــــومٌ         مـــــــن الأدبـــــاء زنْــــديقٌ ظَــــريـــــفُ

فــــقد بقــــــيَ التزندُقُ فيه وَسْمــــــاً         ومـــا قيـــــل الـــظَّريــــف ولا الخفيفُ(
)
وهكذا ارتبطت الزندقة في بداية أمرها بالظَّرف، فكانت وسيلة إليه لدى كثير من الشعراء، أي أن رغبة الشخص في اكتساب صفة الإنسان الظريف دفعته إلى المجاهرة ببعض الأقوال التي تأباها العقيدة الدينية الصحيحة وقد ذكروا أن محمـد بن زياد تزندق تظارفاً، فقال ابن مناذر فيه:-

لســــــــت بـــــــــــزنديــــــق ولكنمــــــــا       أردت أن تــــــــــوسَمَ بالظَّرف(
)
وبذلك فقد تحول الظَّرف في المجتمع العباسي في بعض مسالكه وتصاريفه من ظرفٍ قوامه(المروءة والفتُوة والعفة) كما حددها الوشاء إلى ظرفٍ متماجن يقترن بمظاهر سلوكية افرزها نظام الحياة بالمدينة وتميز بها فئات من الشعراء تشبهوا أستطرافاً وخروجاً عن العادة أو طلباً للرزق بالموسوسين ومنهم خالد الكاتب وماني الموسوس، والمحارفين والمتصعلكين والمُكدين ومنهم جحظة البرمكي وأبو فرعون الساسي، وأهل السخف و الرقاعة ومنهم عمار ذو كناز وأبو العبر، فظهر ما يمكن أن نسميه بـ(بالظَّرف المُضاد) مثله شعر العصر أحسن تمثيل، وهو ظرف تتحول معه الرؤية للأنسان الكامل من نموذج الفتى كما أقرته ثقافة البادية إلى نموذج جديد يتخذ من الحياة الحضرية أهم خصائصه من رفض للعنف وركونٍ إلى السلم وطلب جامع للمسرات  وإشادة  بطيبات الحياة  وقد برز ذلك بوضوح وبصفة خاصة في أنماط السلوك الهامشي ومسالك النظر المتحرر التي سار عليها فئات من الخلعاء من المترفين وأولاد النعيم ومن تبعهم أو كان يعيش في ظلهم  من الشعراء وهي طرائق في السلوك و النظر لا تبعد كثيرا عما تخلقت به معظم فئات الظَّرفاء(
).
 لكن هذا الأمر لم يقف عند اكتساب الظَّرف, بل تجاوزه إلى انتحال الذوق والعقل والأدب عن طريق الظَّرف، يقول الجاحظ ((ربما سمع احدهم ممن لا معرفة عنده ولا تحصيل له أن الزنادقة  ظُرفاء وأنهم عقلاء وأدباء وأنهم عبّاد وأصحاب اجتهاد وانّ لهم البصائر في دينهم والبذل لمهجهم  وأنّ هناك علماً وتميزاً وإنصافاً وتحصيلاً فيسري إليهم مسرى المُهْر الأرنّ, ويحنّ إليهم حنين الوله العَجول, ويتصَّبب فيهم صبابة العاشق المتيم ويرى انه متى اتهم بهم فقط قُضَيِ له بذلك كلَّه))(
).
 وهكذا كان المتظرفون يلتمسون العلم والعقل والأدب بالظَّرف وأخذ الظَّرف ينمو حتى أصبح  له قواعد ونظم فتدرج من البساطة إلى التكلف  ومن الأناقة إلى التأنق ومن الظرافة إلى التظرف وشاعت الزينة و التزويق في كل شيء(
). 
المبحث الأول

مظــاهـــر خطــــاب الظَّـــــرف
تجلى الظَّرف  في مظاهر أدبية مختلفة وذلك من خلال مصطلحات ومعاني أختلف الدارسون في تحديدها, لتباين أهدافها وأساليبها ودلالاتها المعبرة, فالتصقت به العديد من المرادفات منها: السخرية والفكاهة والنادرة والدعابة والنظافة والأناقة والذكاء والتورية, والظَّرف بمعناه الفكاهي يمتزج بالأدب في جميع صوره وأشكاله, فقد زخر تراثنا العربي القديم بالفكاهات والظَّرف والنوادر, ويرى الحصري القيرواني أنّ المؤلَّف إذا حوى قدراً من النوادر((وفواكه الفكاهات, ومنازه المُضْحكات, ترتاحُ إليه الأرواحُ, وتطيب له القلوب, وتُفْتَق في الآذان, وتُشحُذ به الأذهان, ويُطلق النفسُ من رباطها, ويعيد إليها عادة نشاطها, إذا انقبضت بعد انبساطها, فقد قيل: القلبُ إذا اكره عَمى))(
).
 أنَّ طبيعة الحياة الاجتماعية في العصر العباسي أدت إلى شيوع الظَّرف بشكل لم تشهده العصور السابقة فالترف وكثرة الأموال والفراغ كلها عوامل أصبغت الحياة الاجتماعية في بعض جوانبها مما ((جعل الشعراء يتظَّرفون ويتنادرون ويفتنون في أساليب الهزل ,لأن ذلك كان سبباً من أسباب معاشهم إذا رأوا الخلفاء والأمراء قد اتخذوا لأنفسهم مقَّربين ممن يضحكونهم بالنوادر))(
), فسلكوا مسلك هؤلاء المضحكين من اجل الحصول على المال وكسب العيش .
 وقد اقتربت من موضوع الظَّرف العديد من المصطلحات ؛مثل (السخرية)،فالسخرية لفظةٌ تدلُّ على أسلوب في التعبير يثير الضحك والاستهزاء ممن يكون موضع السخرية,  يقال: فلان سُخرة, سُخرة :  يضحك منه الناس ويضحك منهم(
) .
وسخرت منه استسخرت واتخذوه سخرياً , والسخَرة : الضحكة ,  ورجل سَخَرة يسخر بالناس وسخرةٌ يسخر منه(
) .

وقد استعمل القرآن الكريم لفظة السخرية في العديد من المواضع كما في قوله تعالى:﴿وَيَصْنَعُ  الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾(
)، وقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نساءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ   وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ  بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَ ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾(
).
وشاع استعمال السخرية عند الشعراء بهذا المعنى منذ القدم ومن ذلك قول عبد المسيح بن عسلة العبدي(
):

          فَأمّا أخو قُرْطٍ فَلستُ بِسَاخِرٍ       فَقُولاَ لهُ يا أسلم بُمَّرة سالِمَا
وهناك العديد من الشعراء الذين اشتهروا بشعر السخرية في العصر العباسي نتيجة لظروف العصر وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في ذلك العصر فكانت السخرية متنفساً عما يعانونه من الضنك والحرمان, فلم يجد الشعراء الأدباء سلاحاً لمقاومة الظلم والتعبير عن أوضاع المجتمع المختلفة الا الظَّرف والتندر وقد عدها البعض سخرية لاذعة للحكام ورآها بعضهم نقداً للأوضاع السياسية والاقتصادية غير أن بعضهم لم يوجد فيها سوى دعابات خالصة تروح عن النفس وتخفف عنها ما يعكر صفوها(
).
ومن الشعراء الذين اشتهروا بالسخرية في العصر العباسي ابن الرومي( الذي قال عنه الثعالبي في يتيمة الدهر((صاحب النظم العجيب , والتوليد الغريب, يغوص في المعاني النادرة فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في أحسن صورة ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى أخره ))(
)، فيقول ابن الرومي في لحية بعض مهجويه:
إن تَطُــــــــــل لحيـةٌ عليِك وتَعْـــرض       فــالمخالي معروفــــةٌ للحميرِ
علــــــــق الله فــــــي عِـــــذاريكَ مِخلا      ةً ولــــكنها بـــغيـــــــــــرِ شعــــــير(
)
فالشاعر يشبه لحية المهجو بمخلاة الشعير وهي الكيس الذي يوضع فيه الشعير وتعلق في رقبة الحيوان, ومما زاد من سخرية هذه الأبيات أن هذه المخلاة فارغة بدون شعير، وقال أيضاً ساخراً:
ولــــــحيــــــــةٍ يـــــــحملُهــــا مــــــائـــــــــــــــــقٌ       مثـــــــــــــــــــل الشراعين إذا أُشرعــا
تـــــقــــــوده الــــــريحُ بـــــهــــا صـــــــــــاغراً     قــــــــــــوداً عنيفاً يُتعب الأخْدعــــــا
فـــــــإنْ عـــــدا والــــــــريح فـــــــي وجهه      لم ينبعث فـــي وجهه إصبعــــــــــــــا
لو غاص في البحر بهــــــــــــا غوصةً      صـــــادَ بهـــــــــا حيتَانــهُ أجمعـــــــــــا(
)
      فالشاعر يشبه لحية إنسان أحمق بالشراعين في حال فتحهما, فهذه اللحية تقوده صاغراً وتتعبه لضخامتها وكثافتها وطولها المبالغ فيه, ولو انه فكر بالغوص بها في البحر, لإستطاع صيد الكثير من الأسماك وذلك لكبر حجمها.
      "والسخرية نوع من أنواع التأليف الأدبي أو الخطاب الثقافي, الذي يقوم على انتقاد الرذائل والحماقات والنقائص الإنسانية الفردية منها والجمعية فتكون بمثابة عملية رصد ومراقبة لها فتجري من خلال وسائل وأساليب خاصة في التهكم عليها أو التقليل من قدرها أو جعلها مثيرة للضحك وغير ذلك من الأساليب التي يكون الهدف منها محاولة التخلص من بعض الخصال والخصائص السلبية"(
).
وأحياناً ما تجري تفرقة بين السخرية والتهكم, وتقوم هذه التفرقة على أساس أن السخرية عادة ما توجه اهتمامها نحو الضعف, وليس الشخص الضعيف, وإنها غالباً ما تتضمن حكماً أخلاقياً  وهدفاً تصحيحياً ومن أشكال السخرية السياسية أو الشخصية الهجاء, وتتسم بالتعبير عن الشماتة أو الازدراء لمن توجه إليهم إلا أن هذا التميز غير دقيق وذلك لان السخرية أحياناً ما توجه إلى الشخص وليس صفاته هذا إذا كان من الممكن واقعياً أن نفصل بين الشخص وصفاته, فالسخرية في الأصل شكل من أكثر أشكال الفكاهة أهمية وهدفها مهاجمة الوضع الراهن في الأخلاق والسياسة والسلوك والتفكير, فالأدب الساخر أو الفن الساخر كما يقول (آرثر برجر) هو شكل من أشكال المقاومة أو هو قوة خاصة للمقاومة مع أن هذا ليس هو السائد دائماً فقد يستخدم هذا الشكل الخاص من الكتابة أو الفن للهجوم على المنتقدين لسلبيات الوضع الراهن أيضاً(
).
فيسخر ابن بسام العبرتائي( من الوزير العباس بن الحسن إذ يشبهه بالجارية الرعناء التي استعارت ملابس مولاها فبدت في هيئة ساخرة ومضحكة:
وزارة العباس من نحسها     ستقلع الدولة من أســـــهــــا
شبهته لمــــــــــا بدا مقبلاً      في خلعٍ يخجل من لبســها
جارية رعناء قد قـــــدْرت      ثيابُ مولاها على نفســــــها(
)
"والسخرية ليست مباشرة في تهكمها كالهجاء الذي هو أدب الغضب المباشر والثورة المكشوفة فهي طريقة تهكمية تقول عكس ما نود تبليغه عبر بلاغة المعنى المقلوب ,  وهي بهذا التحديد تريد شيئا وتظهر غيره بمعنى أنها تعبر عما تريد أن تقوله بقول مضاد له فتجيء بالذم في قالب مدحي, أو بالجد في قالب مازح, أو تأتي بالحق في قالب الباطل وهي في كل الأحوال خطاب ظاهره جد وباطنه هزل , والغرض منها تقويم السلوك بطريقة الفكاهة وسرعه البديهة" (
).
 ويسخر ابن الرومي من عيسى البخيل,  فنراه يبخل في كل شيء حتى على نفسه ,فيصل إلى حد يستكثر فيه أن يتنفس من منخرين ويرى في ذلك إسرافاً:
يقترّ عيسى علــــى نفسه        وليس ببــــــاقٍ ولا خـــــالد
فــــــــلو يــستطيع لـــــتقتيره        تَّنفس مـــن منخرٍ واحِــــد(
)
إما الفكاهة فهي المزاحُ وما يتمتَّعُ به من طُرَف الكلام ,  والفكه :  الفاكه والطيب النفس الذي يكثر من الدُّعابة , ويقال : فُلاُنُ فكهُ بأعراض الناس : يتلذَّذُ  باغتيابهم(
), وفكههم بمُلحُ الكلام تفْكيهاً : أطرفهُم بها وفاكهٌ : طيبُ النفسِ ضحُوكُ أو يُحَدثَ صَحْبَه فَيُضحِكُهُم , والتفاكُهُ التمازح , وفاكَهَهُ : مازحَهُ(
).
"والفكاهة خاصية واقعية مضحكة أو مسلية فهي تتعلق بالملكة الخاصة بالاكتشاف والتذوق للأمور المضحكة أو العناصر المتناقضة اللامعقولة في الأفكار والمواقف والإحداث, والفكاهة جوهرها الخيال المضحك أو تعبيراته وهي كذلك محاولة لان يكون المرء متفكهاً وتتعلق بشيء معين سواء كان فعلاً أو قولاً أو كتابة يتم تصميمه بحيث يكون مضحكاً ومثيراً للبهجة, وهذا التعريف يجمع بين الإشارة إلى حس الفكاهة والدعابة لدى الفرد الذي يجعله قادراً على اكتشاف الفكاهة والتعبير عنها وتذوقها وإبداعها, وبين وجود الفكاهة في أعمال إبداعية أو أفعال وأقوال إنسانية متنوعة"(
). 
فالفكاهة يمكن أن تكون استعداداً أو تهيؤا خاصاً بالعقل استعداد للبحث عن البهجة أو السرور واكتشافهما وتذوقهما وإبداعهما أيضاً, وكل ما يتعلق بما نسميه حس الفكاهة فعندما نتحدث عن الإبداع تظهر لنا أنواع عديدة ترتبط بالفكاهة منها : النكتة أو الدعابة, والمحاكاة التهكمية والإعمال الفنية بمختلف أنواعها, فقد يسود لدى البعض الجانب الخاص بالتذوق والاستمتاع بالفكاهة كجماهير المسارح الكوميدية, ويتغلب على البعض الأخر القدرة على إنتاج الفكاهة أو البهجة(مبدعو الكوميديا وممثلوها ورسامو الكاريكاتير), وبذلك فأحياناً ما يكون الأمر بالنسبة لمبدعي الفكاهة مجرد عمل وروتين يؤدي كل يوم , فهكذا يكون حس الفكاهة إدراكاً وانفعالاً واكتشافاً وتعبيراً وتذوقاً وإبداعاً, وتكون الفكاهة خاصية مميزة لعمل إبداعي أو تعبيراً لفظياً أو بصرياً يكون قادراً لأسباب مختلفة تتعلق بتفسير المضحك من الأمور على إحداث البهجة والمرح والضحك(
)
    ويقول دعبل الخزاعي( في جارية قصيرة تدعى(غزال):
رأيـــــت غزالا وقــــــد أقبلــــت       فـــــأبدت لعيني عن مبصقــــــــه
قصيرة الخلق دحــــــــداحـــة        تدحرجُ في المشي كالبندقـــــــة
كــــــــأن ذراعاً عـــــلا كفهـــــا       إذا حسرت ذنــــــــــــبُ المعلقــــة
تخطط حاجبها بــــالـــــــمداد        وتـــربطُ فـــــــــي عجزها مرفقه
وانفٌ على وجهها ملصقٌ        قصير المناخر كـــــــالفستقة(
)
والفكاهة ليست بدرجة واحدة فهي تختلف من شخص إلى أخر فهي ملكة نستطيع الكشف عنها بقليل من الصبر والأناة عند معظم الناس, وربما عند الجميع ولكنها لا توجد في حالة كبيرة من النمو منذ أن يولد الإنسان, كما أننا لا نستطيع أن نحتفظ بها نشطة في أنفسنا, أو أن نستجيب لها عند الآخرين, من دون أن نبذل  جهداً في الخيال, فالفكاهة لون من الشعر وهي تنبع كاملة ومن تلقاء نفسها من الذهن وإليه, لكنها لا تجد مرعاها الخصيب في الرؤوس الخاملة أو عند أصحاب المشاعر غير المهذبة(
) .
 ومن الألفاظ الأخرى(التهكم): وهو الاستهزاء والطعن المتدارك والتبختر والغضب الشديد والتندم على الأمر الفائت(
)، والمتهكم: المتقحم على ما لا يعنيه الذي يتعرض للناس بشره, وقد تهكم على الأمر وتهكم بنا: زرى علينا وعبث بنا, والتهكم: التكبر, والمستهكم: المتكبر وهو أيضاً الذي يتهدم عليك بالغيظ والتهكم(
).
وفي المصطلح هو عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار كقوله تعالى:﴿بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذابًا أَلِيمًا﴾(
), وشاهد المدح في معرض الاستهزاء بلفظ المدح في قوله تعالى:﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾(
), قال الزمخشري: أن  في تأويل قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله  تهكماً فأن المعقبات هم الحرس من حول الشيطان يحفظونه على زعمه من أمر الله على سبيل التهكم, فأنهم لا يحفظونه من أمره في الحقيقة أذا جاء.
وكما في قول ابن الرومي:
فيا له من عمل صالح     يرفعه الله إلى أسفل(
)
والتهكم يكون باستعمال أسلوب التصوير المبالغ فيه(الكريكاتوري) وهو وضع الشخص في صورة مضحكة كالمبالغة في وصف عضو من أعضائه ومحاولة تشويهه بالتهكم من ضخامة جسمه, أو نحافته, وقصر القامة, أو طولها, وملامح الوجه, كالأنف, والفم وغيرها(
).
فهذا ابن الرومي يمسخ صورة ( دبس ) المؤذّن, ويتندر بأنفه الكبير وكان يتأذى من هذا الرجل الذي شكا منه مرة لتعديه على حقوق بيته وحرمته ويتأذى من صوته أيضاً , فصب عليه غضبه وسخريته المرة قائلاً: 
قــــــــــولا لِــــــدَبْسٍ شرّ مــــــــن        يـــــطــــــأُ الترابَ ويُـــــــــــرمـــــــــَسُ
لـــــــــــــو أنّ إبليســــــــــــــــــــاً رآ        كَ لكــــــادَ ذُعــــــــــراً يـُبْلِــــــــــــــسُ
وإذا نـــــــهضتَ كبـــا بــــــوجــ         ــهـــك للـــجبيــن الــــــمعْــــطِــــسُ
فـــــــــــــــالأنف منك لِعُظْمــــــــه        أبـــــــــــــــــداً لــــــرأسك يَــــــــعْكِــس
حتــــــى يظـــــــن الناس أنْـــــــ         ــنَك فـــــــــي الــــــــــــــتراب تفرَّس
إن كـــــــــــــان أنـــفك هكـــــــــذا        فــــــالفيـــــــل عنـــــدك أفـــطـــــس
وإذا جـــــلست علـى الـــطريـ         ــق ولا أرى لــــــــــك تجلــــــــــــسُ
قيــــــــــــل: السلام عــليكمــــا         فتجيب أنــــــــــت، ويـــخــــــــــــرسُ(
)
لقد أصبح هذا المؤذن أضحوكة بين يدي الشاعر, وبريشته البارعة في تشويه الصور إذا غدا انفه الضخم جداً عبئاً على صاحبه وهو أطول من خرطوم الفيل حتى انه يمنع صاحبه من رفع رأسه لثقله وضخامته بل يكاد يمنعه من الجلوس أيضاً إنهما شخصان لا شخص واحد :دبس المسكين  ورفيقه الدائم الأنف, وجاء البيت الأخير ليكون ذروة المشهد الساخر بما فيه من تكثيف للمعاني السابقة ومن مفارقة عجيبة طريفة مضحكة تدهش المتلقي فتلصق بذاكرته(
).
   وكذلك قول احد الشعراء في سخريته من عظيم الأنف:
لـــك وجـــــــه وفيه قطعة أنــــــفٍ     كـــجــــــدارٍ قـــــد دعّموه ببغلـــــه
وهو كــــــالقبر في المثال ولكن     جعلوا نصفه على غير قبلــــــه(
)
والتهكم يدور حول محورين رئيسين هما :الاستهزاء ويضّم التعرض للأخرين بقصد الهزء بهم والإتيان بكل ما هو شر لهم, إما المحور الثاني فهو الهدم وهو تغيير كل ما هو قائم في صورته وإحالتها إلى غير صورة((
.
أما الهزل  فهو((أن لا يراد  باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد))(
), ورجل هزيلُ: كثير الهزل, وأهزله: وجده لعاباً, والهزالة: الفكاهة والهزْل استرخاء الكلام وتفنينه(
).
والهزل أسلوب من أساليب الفكاهة يخرج به صاحبه من الجد إلى الدعابة والمزاح ومن ذلك قول أبي علي البصير(, في مداعبة أبي العيناء(, وغاية الشاعر فيها أن يضحك بصديقه بأن يصوره(داية)، فيقول:
لأبــــــــــــــــــــــــــي الـــــعيناء أولا       د هـــــــــــم في الـــــنّـــــــاس أيـــــــــــهْ
فـــــــــــأبو الــــــــــــقوم ســـــــعيدٌ       وأبـــــــــــــــو العينـــــاء دايــــــــــــــــــــــــهْ(
)
وكذلك قوله يداعب صديقه أبا هفان:
لــــي صديقٌ فــــــي خلقة الشيطان      وعقول النســـاء والــــصبيــــــــان
مــــــــــن تظنونه؟  فقــــالوا جميعـــاً      ليس هــــــــذا إلا أبــــــــا هــــــــفان(
)
أما التندر(فالنادر) من الكلام الغريب الخارج عن المعتاد(
) والنادرة طرفة من القول ومُلحه قول بليغ مثير للانتباه يتميز بالجدة والطرفة وإظهار البراعة في التفكير والقدرة على تسلية القارئ او السامع و الترفيه عنه و النوادر كتابات وأقوال وأحاديث تتميز بالطرافة والتسلية(
) ,مثل قول كشاجم:
         ومُغنٍ باردِ النغمةِ مُختلّ اليدين          لا يراهُ احدٌ في دارِ قومٍ مرَّتينِ(
) 
ففي السياق الأدبي تشير روح الفكاهة إلى الاستجابة الملائمة للمؤثرات الهزلية  من جهة، والقدرة على ابتداع أساليب الضحك من جهة أخرى، فالروح الفكاهية تنطوي على عنصرين هما عنصر(تقدير) وذلك بأن يضحك الشخص في الوقت المناسب, وعنصر(إبداع) وذلك بأن ينتزع الشخصُ استجابة الضحك من الآخرين وعندما نقول عن شخصٍ ما انه يملك القدرة على تذوق النكتة من جهة وانه يتمتع بحسٍّ فكاهي عالٍ فهذا  يعني أنه يتمتع بملكةِ الظَّرف أو خفة الروح(
) .
 وممّا تقدم سنجد انعكاساً لمفهوم الظَّرف الذي يُعد مفهوما إشكاليا –كما مرَّ-على مفارقة وزعزعة المقولات النقدية القارة،وسنجد انعكاس هذا الأمر على القول الشعري، فالنصُّ الشعري الموسوم بالظَّرف لا يمكن أن يحدد ضمن المقولة القبلية لمنظومة النقد العربي(الغرض الشعري) بل يتعدى ويتمرد على مقولات المؤسسة النقدية القارة، فالظَّرف قد يأتي ضمن النص الشعري الهجائي أو ضمن النص الشعري الساخر أو ضمنَ النص الشعري الفكه، وبما انَّ الغرض الشعري من ابرز المعوقات لنظرية الانطلاق للاشكال الشعرية وتخطيها القوالب الثابتة،فالشاعر محكوم بالرؤية النقدية القائلة بإرجاع الشعر إلى الأغراض المعروفة(الهجاء، الرثاء، المديح...)، لذا فأن مفهوم(الظَّرف) من أهم المفاهيم الاجتماعية المتمردة على المنظومة النقدية وما خطته من رؤى نظريةٍ كبّلت الانطلاق بالشعرية العربية إلى فضاءاتٍ أرحب ومناخاتٍ أوسع.
المبحــــث الثانـــي

أشــــكال خطـــــاب الظَّــــــرف
 تشكل خطاب الظَّرف وتنوع تبعاً للظروف التي أحاطت بالشاعر وشخصيته وثقافته التي أخذت بثلابيبه إلى هذا النوع من الخطاب الشعري فالشاعر وليد بيئته ومجتمعه فهما من يحدّد مفرداته وفكرته وشعره , وقد حملت لنا المدونات الشعرية أشكالا شعرية تمتح من خطاب الظَّرف الذي تحول في العصر العباسي الثاني – وكما قدمنا – الى خطاب يحمل مقصدية سياسية اجتماعية تتوزع بين أشكالٍ متنوعة من المقاومة والمهادنة  والحياد بالنظر إلى حركة السلطة(بكل تجلياتها) في جسد المجتمع، وبما إن الثقافة في مفهومها الاوسع لا تعني مجموع النصوص الثابتة لكنها ايضا مجموع الاشكال والوظائف التي تؤديها النصوص في الحياة الاجتماعية(
)،فأن النصوص الشعرية المعالجة تندرج ضمن اشكالٍ ثقافية لخطاب الظريف، وسنقف على ابرز أشكال خطاب الظَّرف في العصر العباسي:
أولاً: الظَّرف المقاوم:
لم يكن الشاعر الظريف بمنأى عن  مجتمعه الذي يزخر بالظلم والفاقة والعوز فعلى الرغم من الترف والبذخ الذي كان يعيش فيه الخلفاء والأمراء في العصر العباسي كانت من ورائهم طبقات قُتّر عليها في الرزق , فهي تعيش في ضَّنك وضيقٍ شديدين, وقد تصدى الشاعر عبر خطاب الظَّرف لهذا الظلم والعوز, ليظهر ظرافة ناقدة صريحة في ثيمات شعرية تعكس انفعال الشاعر الظريف إنسانياً وفنياً باعتبارهما من أهم محركات الرفض والثورة والاستهجان(
).
فقد صاغ الشعراء الظَّرفاء آراءهم وأفكارهم بأساليب شعرية ساخرة, فخرجت حية نابضة تعبرُ عن موقف رافض ومتمرد أحياناً, وعن مشكلات نفسية واجتماعية أحياناً أخرى, وقد شملت سخريتهم قضايا متعددة نستطيع من خلال قراءتها أن ندخل إلى تناقضات شتى عاشها المجتمع العباسي وأثرت فيه عكست أصداء ذلك التطور في ساحة الحياة والتفكير في إبداعات الشعراء وأساليبهم التعبيرية.(
)
 ومن أمثلة الشعر الظريف التي بثَّ فيها الظَّرفاء نمطاً من  المقاومة للسلطة وعلى نحوٍ غير مباشر قول ابن بسام وقد صورّ الخلافة تصويراً لاذعاً :

فَـــــهــــذِي الخلَافَــــــةُ قـــــد وَدَّعَـــــــتْ     وَظَلّت علـــــى عَرشهَــــا خَاويَــــــــة
فَــــخــــَلَّ الـــــــزَّمــــــــــانَ لأَوغَــــــــــــادِهِ      إلـــــــــى لَــــــــــعْنَة الله والهَــــــــاويـــَة(
)
انه خطابٌ شعريٌ ظريفٌ يكشف عن سخطه على الخلافة التي أصبحت عروشها خاوية يقودها الأوغاد الذين قادوا الامة إلى الهاوية, في صورة تشبهية خفي في كثير منها الرفض, وعدم الرضا, فهي ظرافة كشفت النقاب عن الخلافة الخاوية كما يقول الشاعر, وهي أبياتٌ تلقى بدلالاتها الكبيرة المعبرة.

 وقد وصف الاحنف العكبري( أصحاب السلطة بأنهم خنازير في أبيات تجاوزت حدود السخرية  فيقول:
رِأيــت فــي النَــوم دَنيانا مــــــزخرفــــة        مَثل الَعروس تراءت فـــي المقاصيـر
فقلت جـودي، فقالت لي على عجل       إذا تَخلصت مــــــــــــن أيَدي الخنازيرِ(
)
إن الدنيا هنا ارتبطت عند الشاعر بالخنازير في أشارة ظاهرة إلى أصحاب السلطة, فيصور حاله وحال اقرانه من عامة الناس ويكشف عن خلل عصره وسبب سوء حالته, وهو بيانٌ كشف فيه الشاعر عن مقته للسلطة في نسق اجتماعيّ نفسيّ يشي  برفض هؤلاء الخنازير وعدم الرضا بهم والاقتناع فيهم وسبب ذلك هو النهب والاستغلال والتمايز من قبل السلطة الحاكمة فالخنزير يأكل كل ما يجد أمامه وهكذا حال رجال السلطة كما يراهم  الشاعر. 

وقد يصل بالشاعر انفعالٌ يدعوه إلى الإشارة للخليفة عينه دون مواربة أو تلبيس كقول ابن بسام في الخليفة المعتضد وفي خطابٍ مباشرٍ:

إلــى كَـــمْ لَا نَــــرى مَـا نَرْتَجيه      وَلا نَنْفـــــــكُ مــــن أَمـــــــلٍ كَــذُوِبِ
لَئِنْ  سَمّوْك  مُعْتضِداً  فإنَّي      أضَّنكَ سَوْفَ تعضْدُ عن قـــريبِ(
)
خطابٌ استفهامي مباشر للخليفة الذي سّماه بأسمه, فهو خليفة اقترن عند الشاعر بالأمل الكذوب , وهو لم يكن كما كان اسمه المعتضد , وإنما هو نقمة وخيبة أمل للأمة, وهو أسلوب ظريفٌ نقدي أكثر إيلاماً وهو فن لا يتقنه إلا القليل من الشعراء الظَّرفاء.

 وهذا الأسلوب الساخر يذكرنا بما قاله أبو الطيّب المتنبي إذ يهجو القاضي الذهبي ويسخر منه سخرية قاسية قائلاً:
سُمّيــــتَ بــالـــّذهبَي الــــيَوْمَ تَسْميَنةً       مُشَّتقـــــةً مــن ذهـابِ العقلِ لا الــذّهَبَ(
)
ولأبن بسام أبيات أخرى في الخليفة المعتضد قالها بمناسبة ختان ولد الخليفة (جعفر المقتدر) في ترف ولهو والامة تعاني ما تعانيه من الجوع والحرمان فيقول:

انَـــــــصـــــــرفَ النَاسُ مـــــــــن خَتـــــــانٍ          يَــــرْعونَ مـــــنْ جُــــــوعهم  خُزَامـــــى
فــــــــقلْــــــــتُ لا تـــــــعْجَبــــــــــوا لـــــــــهذَا           فهكــــــذا  تُخـــــْتَـنُ  اليَتَـــــــــــــــامـــــــى(
)
فالخليفة يحتفل بختان ولده والأمة جائعة وأصبحت تفتات العشب(الخزامى) مع الإبل لشدة فاقتها وجوعها ثم يعلل الشاعر مثل هذا التناقض والتفاوت المعاشي وبصورة ظريفة ساخرة ليقول: لا تعجبوا يا ناس فالخليفة لا يفرق بين أولاده واليتامى الذين يقوم لهم بمثل ما قام به لأولاده, وهكذا كانت أنظار الناس موجهة إلى الخلفاء والأمراء وما يبذلون من أموال على أبنائهم.

 وقد ينتقل الشاعر الظريف انتقالاً اخر حين ينتقد ويقاوم السلطة من خلال نقد الوزير والكاتب ومن ذلك قول ابن بسام في الوزير(صاعد بن مخلد):

سَجَدْنَــــــــا للــــــــقُرود رَجَـــــــــاء دُنْيَـــــا       حوتها دُونَنا أَيْـــــــــــــــدي الـــــــــــــقْروُد

فَمَـــــا نَـــــــالــــتْ أنـــــاملنـــــــا بشــــــــيٍء     عَمِلــــنــــــاه سِــــــــوَى ذُلَّ الـــــــسُّجـــــــودِ(
)
شبه الشاعر الوزير وأمثاله بالقرود لطيشهم وخفة عقولهم على ما يبدو ولمفردة(سجدنا), دلالةٌ كبيرة ربما أراد بها الخضوع والانقياد وقد فعل الناس ذلك اضطراراً طمعاً في دنيا أرادوها فلم يظفروا منها بشيء سوى الذلة والخسران وفي تعبير الشاعر(فما نالت أناملنا) تعبيرٌ عن خسرانهم الكبير منهم لم تمتلئ جيوبهم ولا أيديهم بل ولا حتى أناملهم بشي من دنيا هؤلاء القرود.

وسخر ابن بسام من الوزير(العباس بن الحسن) الذي تقلد الوزارة في زمن المكتفي(289هـ) ومن ابن عمورية الخراساني وكان أمير بغداد يومئذ:

لَــــــــــعَــــن اللّهُ الـــــــــــــــذٍي قَــــــــ       ـــــــلّْدَعــــــــبّــــــاس الــــــــــــوزَارَة
والــــذِي وَلّى ابـــن عَمْوُر يَــــــ       ــــــه بــــبغــــدَادَ الإمـــــــــــــــــــَارَةَ
فَـــــــوَزيـــــــر سمــــجُ الــــــــــوَجْـــــ      ــــه بَـــــــطينٌ كـــــــــــالـــــــــــغَرارَه
وَقَفـــــــــــــــاً فِيــــــــــــه سَنَامــــــــــــــَا      ن وَرَأسٌ كــــــــــالِخــــــــــــــــِيَـــارة
لَـــــــمْ يـَــــــزَل يــــُـعـــْـرفُ بــالزُّور      قـــــــــديمـــــــــاً والــــــِــــعيــَـــــــــــاره
وأمــــــــــــيرٌ اعــــــــــــــــجمٌــــــــــــــيّ       كــــــــــــحمار ابــــــــــن حمــــــارة
رَحَــــــــــــــــلَ الِإســــــــــــلاَم عنـــــا       بِــــــــــــتــــولــــــــــيـــــــــــــهِ الإدَارَة(
)
فالشاعر هنا يسخر من الوزير والأمير بطريقة مضحكة فالوزير قبيح الوجه كبير البطن وله حدبةٌ كأنها سنام البعير ورأسه كالخيارة إما الامير فهو لا يعرف شيئاً كالحمار وهذه كلها صفات تثير الضحك والسخرية وقد رحل الإسلام عن الرعية حين ولّي مثل هذا الرجل الوزارة عليهم , لقد رسم الشاعر صورة ساخرة مركبة للوزير ليصل إلى نقد للواقع السياسي ومن وراء ذلك كله تحمل هذه الأبيات رفضاً لذلك الواقع الأليم.
وقال في الوزير الخاقاني الذي لم يتقن شؤون وزارته :

                 وزيـــــــرٌ مــــا يُفيــــقُ مـــن الـــــرَّقَاعَة      يُولَّــــــي ثــــــم يَعْزل بَعْـــدَ سَاعَـــــة
                 إذا أهْـــــــــــل الــــــــــرُّشا صاروا إليــــه      فـــــأحظـــى الـقوم أوفرهُم بضاعـــة
                 فــــــــــلا رحمــــــاً تُقَرّبُ منــــــــــه خلقاً       سوى الورق الـصَّحَاح ولا شفَاعة
                 ولـــــــــيس بــــمنكـــــرٍ ذا الفعلُ مــــنـهُ     لأن الشّيخ أفْــــلت مِـــــــنْ مَـــجَاعَـــة(
)
فهو وزيرٌ يولي ويعزل , ويجري ذلك في ظلَّ الرشا والباطل , وأوفر الناس حظاً عنده أوفرهم بضاعة أي أكثرهم رشوةً للوزير ويمضي الشاعر الظريف الساخر للقول أن الوزير في مجاعة للأموال فهو لا يشبع .
 ونجد ابن الحجاج يقول شاكياً توليه لمنصب وعزله بعد يوم: 
يا مَنْ إذا نظر الهـــــــــــــــــلا        ل إلـــــى محاسنه سجــــــــد
وإذا رأته الشمس كــــــــــــــــــا        دت أن تموت مـن الحسد
يـوم الخميس بعثتنـــــــــــــــــي        وصرفتني يــــــــوم الأحـــــد
والناس قد غنّوا علــــــــــــــــيٌ       كمـــا رجعت إلـــــــــى البلــــد
مـا قام عمروٌ في الــــــــــــــولا      ية ساعــــــــةٌ حــــتى قعـــــــد(
)
فيعتمد المفارقة في نقد السلطة، والمتلقي هنا لا يجد أمامه سوى التفاعل مع النص بردة فعل تمزج بين الابتسامة والاستغراب من فعل السلطة .
وتظهر ظرافة الشاعر الساخرة الناقدة حين يموت وزيرٌ صالح ويحل محله اخر وهو(القاسم بن عبيد الله بن سلمان الوزير) فيقول الشاعر:
أبلـــغْ وزيـرَ الإمـــــام عَنَّــــي       ونَــــــــــــــــاد يــــــا ذا المصيبتين
يَمُوتُ حِــــلْفُ النْدَى وَيَبقْى       حلفُ المَخازي أبـــــــو الحُسَيْن
فأنــــتِ مــــــن ذَا عَميدُ قلْبٍ       وأنــــــــتِ مـــــــنْ ذا سَخِينُ عَيْنِ
حَيِــــــــاةُ هَــــــــــذا كموتِ هَذَا       فـــــالطمْ علــــــى الرّأس بالَيَدَيْنِ(
)
فخطابه صريحٌ وجليٌ للوزير, وهو نداء مصيبة عند الشاعر والأمة حين يموت الصالح ويبقى الطالح (يموت خلف الندى) (ويبقى خلف المخازي) فقد مات الأول وفي موته حياة وفي حياة الوزير مماتٌ للشاعر والناس لذلك يختم الشاعر مقطوعته بقوله:(فالطم على الرأس باليدين).
      وفي أبيات ابن الهبارية(, في هجاء نظام الملك(،ما يعكس ارتباط الظَّرف بالجهر بمقاومة السلطة.
لا غــــــــرو إن ملــك ابـــــــن اسحــــــــ       ـــــــــــــــاقٍ وساعـــــده الـــــــــقدَرْ
وصفــــت لــــــــــه الــــــــــــدنيا وخُصّ      أبــــــــــو الغنائــــــــــــــم بـــــــــــــالكـــدر
فـــــــــالـــــــــــدهر كــــــــــالدولاب ليــــــــــ     ـــــــــس يــــــــــــــــدورُ إلّا بــــــــــالبقر(
)
فالشاعر يربط بين الوصف المتداول لأهل نظام الملك بأنهم بقر،وهذا الأديب الخوارزمي( , ينتقد الواقع المرير الذي امتلئ بالكثير من التناقضات فيقول في خلفاء عصره :
مــــالي رأيتُ بني العباس قــــــد فتحوا           من الكُنى ومـــــن الألقاب أبوابـــا
وَّلقبوا رجلاً  لـــــــو عــــــــــــــــاش أوًّلهم           مــا كان يرِضى بــــــه للحشّ بوابا
قـــــلّ الــــــــــــدراهم فــــــي كفي خليفتنا           هــــــــذا فأنفق فـــــــي الأقوامِ ألقاباً(
)
وقد يلجأ الشاعر إلى الظَّرف في تصوير حالته المزرية التي هو عليها ومن هؤلاء الشعراء(أبو العجل)(, الذي اتخذ من التحامق حرفة، وأي حرفة لقد درت عليه خيراً كثيراً واموالاً وبغالاً وغلماناً، فيقول:
أَيا عاذلي في الحُمق دعني من الَعذْل       فإنّي رخيّ البال مـــــن كثرة الشُّغلِ

فــــمُرنــــــي بمـــــا أحببتَ آتِ خـــــــلافـــَــه       فــــــإن جئتني بـالجدّ جئتك بالهزلَ
وإن قلتَ لـــــــــي: لــــمْ كان ذاك؟ جوابه       لأني قد استكثرت مـــــــن قلَّة العقل
فأصبحت فــــــي الحمق أميراً مــــــــُؤمَّراً        ومــا أحد فــي الناس يمكنه عـَـْـزلي
وصـــيــــر لـــــــي حمقي بغـــــــالاً وغِلْمة        وكنت زمــــــان العقل ممتطياً رِجلي(
)
يخاطب الشاعر غيره في إسقاطات ظريفة فيقول في هزل ظريف لا داعي للعذل واللوم فأن حرفة الكدية جعلته سيداً مطاعاً وأثرته ثراءً واسعاً وأصبح الناس لا يضيقون به فالشاعر يزعم حين كان عاقلاً لم يجنِ ما جناه اليوم بعد أن أصبح أحمقاً.

 ونجد الشاعر الاحنف العكبري يجسد سوء حاله قائلاً:

العنكبوت بنــــــــت بيتا على وهن       تأوي إليه وما لي مثله وطــن
والخنفساء لها من جنسها سكنٌ      وليس لي مثلها إلف ولا سكن(
)
وللشاعر جحظة البرمكي( أبيات يصور فيها حاله مقارنة مع رجال السلطة فهو ليس ممن يخدمهم الغلمان وتكتظ بهم داره من مثل بدر ومنصف وكافور ولا يحتاج إلى ميزان ووزان يزن الحصاد فيقول:

                 أحمدُ اللهِ لم أَقل قــطّ يــــــــــا بـــــــــد      رُ ويـــــا منصفـــــاً ويـــــا كـــــــــــافورُ
                 لا ولا قــــلــت أيـن اين الشـــواهـــــ       ـــين ووزانــــنـــا وأيـــــن الــــبــــــــذور
                 لا, ولا قيل: قد أتاك مــــن الضيـ       ــعـــــة بُــــــــــــــرّ مــــــــوّفٌر وشــــــعيـــر
                 أنــــا خلوٌ مـــــــن المماليك والأمـــ       ـــلاك جــــــــلْد علـى البلا وصُـــــبور
                 لـــــــيس إلا كسْـــــــيــرةٌ وقَـَــــــديــْـح       وخُلَيْـــقٌ أتــــــــــتْ عليه الـــــــدهــــــورُ(
)
ظرافة متهكمة تنمّ عن الرفض غير المباشر للسلطة،فالشاعر يحمد الله على انه لم يكن خليفة وليست له أملاك, فهو (( خلو من المماليك والإملاك ))، إنما عنده الجلد والصبر على احتمال حياه الشظف والحرمان , عنده ما يقوته من كسرة وقدح ماء وثوب خلق أكل الدهر عليه وشرب، ولا يخفى ما تحمل هذه الأبيات من ظرف هادف.
  وللشاعر أيضاً أبيات يشكو فيها حاله وكيف كان يعيش في ذل وهوان فيقول :
الحمدُ للهِ ليسَ لـــــي كـــــــاتـــب       ولا على بــــاب منزلي حَـــــاجبْ
ولا حـــمـــــاٌر إذا عَــــزمْتُ على       ركـــــــــوبــــــه قيــــلَ جَحْظَةٌ راكب
ولا قميصٌ يكون لِــــــي بــــــدَلاً       مخافةً مــــن قميَصَي الـــــــذَّاهب
وأجرةُ الـبيت فَـــــــهْي مُقرحــــــةٌ       أجْفَاَن عيني بـــــالوَابل السّاكبْ
إِنْ زَارَني صاحِبٌ عَزَمتُ عَلى       بَيعِ كـــــــــــِتابٍ لشَبعَـةِ الصاحِبْ
أَصبَحتُ فـــي مَعشَرٍ تَشَمُّتُهُم        فَرضٌ مِــــــــنَ اللَهِ لازِبٌ واجِب(
)
فالشاعر ليس من أصحاب الجاه والسلطان فليس له كاتب ولا حاجب بل ليس له حمار يركبه، فهو راجل على قدميه وليس له قميص وإذا زاره صديق لم يجد ما يغذيه به ويطعمه إلا ببيع كتاب من كتبه ليشبع ذلك الصديق الزائر، فهو في معشر أصبح شتمهم واجباً، فهذه الأبيات تعكس رفضاً للواقع السياسي المرير الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد من البؤس والحرمان،فالشكوى عند الشاعر ارتبطت بالظرافة لتؤدي وظيفتها الثقافية  في نقد وزعزعة السلطة،ويصف الشاعر قصة بؤسه، فيقول :

انا الذي دينُه اسعافُ سائلهِ      والضَّر يعرفهُ و البؤس و العدمٌ
انا الذي حَبُ اهل البيتِ افقره      فالْعدل مستعبر والجورُ مبتسم(
)
فأعرب الشاعر عن بؤسه وفقره بتشيعه وموالاته لأهل البيت وهناك الكثير من العوامل التي عملت على أن يعيش الشاعر معيشة بائسة منها الضيق والإقلال في الرزق

وللزمان حصته في ساحة الظَّرف، فهو زمانٌ سَعُد فيه من كان جاهلاً وشقي صاحب العقل بعقله كما في قول ابن لنكك البصري(:
زمانٌ قد تفرغ للفضــــــول        يسَّودُ كل ذي حمقٍ جهول
فإِن احببتمُ فيه ارتياحـــــا ً       فكونوا جاهلين بلا عقـــــولِ(
)
وفي قوله(( فكونوا جاهلين بلا عقول)) جواباً لمن يريد الراحة في هذا الزمان الكنود وهو ظرف حزين ينم عن المٍ بيِّنٍ, ويصور ابن لنكك واقعه بأسلوب ساخرٍ قائلاً:
يــــــــــا زمـــــانا ألـــــــــبسَ الأحــــــــــ     رار ذلاً ومــَهـــــــانــــــــــــــــــــه
لـــــــستَ عـــــــــــنـــدي بــــــــــــزمان     إنـــــــــــــــما أنــــت زمـــَـــــانـــه
كــــيـــف نــــــرجــــــو منــــــك خـــيراً     والعُلا فيـــــــــك مُهـــــــــانــــــه
أجــــــــــنـــــــونُ مــــــــــــــــــــا نـــــــــــراه    منـــــــــك يبدو أم مجانــــــــــه(
)
فالشاعر يصف الزمان بأسلوبٍ ساخر وكيف انه البس الأحرار الذل والإهانة فيصف التفاوت الطبقي بين الناس أي بين السلطة الحاكمة وعامة الشعب. ويقول في أبيات أخرى ساخراً من الزمن الذي يعيش فيه :

مضــى الأحرار وانقرضوا وبـــــــادوا        وخلفني الزمان علـــــى علــــوج
وقـــــــالوا قــد لــــــــزمت البيت جـــدا        فقلــــــت لفقد فائدة الــــخـــــروج
فمن ألــــــقى إذا أبــــصـــرت فيهـــم         قـــــرودا راكبين علـــى ســــروج
زمـــــــــان عزّ فيـــــــه الجود حـــــتى      تعالى الجود في أعلى البروجِ
))
ويلامس الخطاب الشعري الظريف المجتمع مثل قول ابن لنكك: 
                            لا تخدعنك اللّحى ولا الصور      تسعة أعشار من ترى بقرُ
                            تــــــــــــراهم كالسحاب منتشراً       ولـــــــــيس فيه لطالب مــطرُ
                            فــــي شجر السّرو منهم مثلٌ      لـــــــه رواءٌ ومـــــــا لـــه ثمرُ(
)
فبنية الابيات تقوم على المفارقة بين الشكل والمضمون،الثقافة الشكلية التي ازاحت المضامين الثقافية في عصر الشاعر، وابن لنكك في نصه الشعري الظريف يفترق عما بثه ابن الرومي في نصوصه الشعرية في رسم صورة كاريكاتيرية لأصحاب اللحى.
ورصد لنا الشعراء الظَّرفاء الآفات الاجتماعية بخطاب مقاوم يفضي إلى تبديل السلوك مثل قول العطوي: 
لــــــــي خمسون صديقـــــا       بين قــــــــــــــاض وامـــــــــير
  لبسوا الـــــــــــــدنيا ولـــــــم       اخلـــــــــع بهم ثوب الفقــير(
)
   ومثل قول كشاجم :
                        شيخ لنا من مشايخ الكوفة        نسبتهُ للعليل مــــــــــوصوفــــه
                        لـــــــــو بـــــدل الله قمله غنماً       ما طمع الجار منه في صوفه(
)
 والسعاية بين الناس التي تفكك المجتمع وتحوله الى فضاء يقوم على البغضاء والحقد،فحاول خطاب الظَّرفاء ان يربط بين سلبية السعاية بين الحياة والموت، مثل قول ابي سهل احمد بن الحسين:
     يا ويح اهل القبور لمـــا     حل حميد بهم جــــوارا
     لو راح عند الأله ســــاعٍ     أشعل فيهم هناك نارا(
)
ومما تقدم نجد ان الخطاب الظريف قد اخترق البيئات الشعرية المتنوعة فأنتج خطابا مقاوما للسلطة بأشكالها المتنوعة، وقاوم خطاب الظَّرف السلطة الثقافية التي اقصت العلماء والشعراء، فهذا عبد السلام المالكي، يقول:
                   بغـــداد دارٌ لأهـــــــل المال طيبةٌ       وللمفاليس دار الضنك والضيق 
                   ظللت حيران أمشي في أزقتها        كأنني مصحف فـــي بيت زنديق(
) 
       فغربة الشاعر تجلت في الافتتاحة الطريفة القائمة على معنى عدم انتفاع الزنديق بالقرآن ولعل جحظة البرمكي كان اكثر مقاومة للسلطة الثقافية التي جعلته يهمُ بالتخلي عن العلم ويرهن الكتاب ليستريح 
                            حَسبي ضَجِرتُ مِنَ الأَدَب        وَرَأَيَّتُهُ سَبَبَ العــــــَطَــــــبْ
                            وَهَـــــجَرتُ إِعــــــــرابَ الكَلامِ        وَما حَفِظتُ مِنَ الخُطَب

                           وَرَهَنـــتُ ديــــــــوانَ النَّقائِضِ        وَاِستَرَحتُ مـــــِنَ التَعَب(
)
وقد يصل حال الشاعر وواقعه  إلى سخريته من المجتمع وأبنائه كما نجد ذلك عند ابن لنكك البصري حيث يصور حال الناس بأسلوب ساخر فيشبههم بالذئاب فيصبح الإنسان كالذئب الذي يأكل لحم أخيه الذئب فيصف بذلك سوء أخلاق البشر، فيقول:
                       ذئـــــــــابٌ كلنّا فـــــــي خلق ناسٍ       فسبحان الـــــــــــذي فيه يرانـــا
                       يَـــــعاف الَــــــذئبُ يأكل لحم ذئبٍ      ويـــأكل بعضنا بعضـــــــاً عِيانا(
)
ويقابل هذا الرأي رأي أخر للشاعر أبي إسحاق إبراهيم الذي يسخر من الجهل وسوء الفهم، فيقول:-

كأنهم مـــــــــن سوء إفهامهم        لم يخرجوا بعدُ إلى العالــــم
                     يضحك إبــــــــليس إذا زارهــــــــم       لأنـــهم عـــــــــارٌ علـــــــى آدم
                     لا تصلح الأرض ولا تستوي       إلا بـــــــــكم يــــــا بــــقر العالــم
                     من قال: للحرث خلقتم، فلم        يكــــــذب عليكم لا ولــــم يأثم
                     مـــــــا أنتم عـــــــــــارٌ على آدمٍ       لأنــــكم غــــــــير بنـــــــــــي آدم(
)
أبيات وصفية ظريفة جاءت في مورد السرد الوصفي لهؤلاء الذين كأنهم لم يأتوا للعالم بعد لجهالتهم، ولو زارهم إبليس سيضحك عليهم حتى وصل الشاعر في البيت الثالث إلى وصفهم بالبقر التي يحتاج إليها في حرث الأرض ويصل إلى ذروة السخرية الظريفة التي وصفهم بها بأنهم عارٌ على اَدم ولا يمّتون إلى البشر بنسبٍ.
ثانيـــاً: الظَّــــرف المحايـــــد :

حفلت أشعار الظَّرفاء بمقطوعات لم تكن بمعزل عن الواقع الاجتماعي الذي أدلى فيه هؤلاء الشعراء بدلوهم بعيداً عن الرفض والمقاومة والنيل من السلطة وان كان ينُّم أحياناً ولو من وراء حجابٍ عن تشكي من ذلك الواقع حين كان دافعاً ومحرضاً على قولها،فهو ظرف محايد،كما سيتضح وغالبا ما تدور هذه الأشعار في فلك المزاح والسخرية التي لا يرتجي منها الشاعر سوى الضحك والتندر 
مثلما نجده في قول أبي علي البصير:
لي صَديقٌ فــي خِلْقة الشَّيطانِ        وعُــــقولِ النَّساءِ والـــــصَّبيانِ
مَــن تَظنــونَهُ فـــــقــالوا جميعـــــاً        لــــيس هـــــذا إلَّا أبـــــا هِّفِــــانِ(
)
       وقول ابن بسام في نفطويه يدعو فيها على النحوي بأن يحرقه الله بالنفط الذي يحتويه النصف الأول من اسمه والنصف الثاني من اسمه(ويه) تكون صراخاً عليه، فيقول:
                      لو أُنزل الــــوَحْيُ على نفطوْيه        لكان ذاكَ الـــــــوحيُ خزياً عليـــهِ

                      أحــــــــرَقــــهُ الله بِنصــــف اسمه        وصَيّرَ الباقي صُراخـــــاً عًليـــــهِ(
)
   فتفكيك الوحدة اللسانية(نفطويه) واستخراج الدلالة يمثل صورة من صور الانزياح الأصيل في المضامين التقليدية.
 وقد كانت العيوب الخلقية محل سخرية واستهزاء لدى العديد من الشعراء كما في قول أبي علي البصير في صديق أعور:
                       يا معشرِ البُصَراءِ لا تتطرَّفوا         جيشي ولا تتعَّرضوا لنكيري

                       ردوا عـــــــليَّ الحارثــــــــي فانَّه        أعمى يدلسُ نَفْسَهُ في العُوَر(
)
وموضع السخرية في هذين البيتين قوله: (( (يدلّس) الذي اكتسب معنى مختصاً بعلم الحديث حتى كاد يصبح وقفاً عليه، فالشعر عندما ينقل هذا الفعل إلى مثل هذا الحال يثير فينا الضحك والانبهار، حتى لتبدو صورة الحارثي أمامنا صورة (كاريكاتيرية) يزيد من طرافتها أن الشاعر لا يريد لجيش العميان الذي يتزعمه هو إن يفر منه أحد أفراده بأن يدعي العور، ولهذا السبب نراه يوجه نداءه إلى المبصرين الذين لا يزيد فيهم الحارثي ولا ينقص منهم، ومسألة الجيش (جيش العميان) وقيادة أبي علي إياه والوعيد الذي يومض في ندائه، كل هذه العناصر التي شكلت الصورة الساخرة استطاعت أن تؤدي دورها بمهارة ))(
)، وهذا المزاح كان له رواجاً في الادب العربي مع تحفظ اذواقنا اليوم عليه(
).
وفي أبيات أخرى يداعب أبو علي البصير أبا العيناء متهماً إياه بثقل الظل:

إنما يحلو أبـــــــو العينا     ء فــــــــي صــــــدر النـــــهــــــــــــــــار

فــــــــاٍذا طــــــاولـــــــــــــت ار    بـــــى عـــــــلى بغــــض الــــخمـــارِ(
)
فالشاعر((يحاول إن يرسم لنا خلق صديقه بهذه الصورة الساخرة، فأبو العيناء لا يطيق إن يناقشه أحدٌ أو أن يغيضه بأمر من الأمور وان بدا منه رضى في أول النقاش والشاعر يتوسل بالمثل الذي يضرب لما يستثقل((بُغض الخُمار))  في رسم هذا الخلق))(
).
ويأخذ اللقاء بين الأصدقاء جانباً من المداعبة والظرافة كما جرى بين الشاعرين ابن لنكك البصري والخبز أرزي(، كان ابن لنكك - على ارتفاع مقداره - ينتاب دكانه ويسمع شعر , فحضره يوماً وعليه ثياب بيض فاخرة , فتأذى بالدخان وساء أثره على ثيابه فانصرف وكتب إليه:

                  لنصرٍ فـــي فؤادي فرطُ حّـــبٍ         ينيف بـــــه على كلَّ الصَّحاب
                  أتينــــــــــاه فـــــبخّرنـــــــا بــخوراً         مـــن السّعَف المّدخن بالتهاب
                  فقمت مبـــادراً وحسبتُ نصراً         يــــــريـُد بذاك طردي أو ذهابي 

                 فقال: متى أراك أبـــــا حسين؟         فقلت لـــــه: إذا اتسخت ثيابي 

     فلما قرئت عليه الرقعة التي فيها هذه الأبيات أملى على من كتب له في ظهرها هذه الأبيات:
                مَنحتُ أبا الحسين صميم وُدّي       فـــداعبنـي بــــــــألفـــــاظٍ عــــــذاب
                أتـــــــى وثيابــــــُـــه كالشيب لـــونـاً       فعُدَن لــــــه كريعــــان الشــــــباب
                وبغضٌ للمــشيب أعــــــــدّ عندي       سواداً لــــــونــــه لونُ الخضــــاب
                فــــــإن يــكن التَقًزُز فــــيـــــه فخراً       فَلِمَ يكنى الوصُــــــــي أبـا تــرابِ!(
)
فأبن لنكك انزعج من الدخان الذي لوث ثيابه البيض فاضطر إلى مغادرة الدكان لكن الخبز أرزي يداعبه بقوله إن البياض لون الشيب وسواد الدخان رمز إلى الشباب وطلب منه إن يتواضع وان يقتدي بالأمام علي (عليه السلام ) الذي كان النبي محمـد((صلى الله عليه واله وسلم)) يُكنيه بأبي تراب لتواضعه .

وكان فقر أبي علي البصير دفعه إلى الإلحاح في طلب الهدية كما في قوله في صديقٍ وعده بكساءٍ ولم يوفي بوعده فقال فيه:

                غَزَل الكِساُء ترى من النُّساج مَـــــن؟       وبأرضِ عّمان تطَرَز أم عـــــــــــدنْ؟

               ولأيَّ وقـــــــــتٍ بـــــــعـــــــــد ريـــــــح قَّرَةٍ؟       هبــــــــت وأمطار ألّـــــحت يُــــخْتَزَنْ؟

               هــــــبهُ الـــــــكساءَ كســـاء الٍ محمــــــد        هل مطُلنا هذا الطويل به حســـــن؟(
)
فيتساءل الشاعر على نحوٍ من الظرافة أين نسج هذا الكساء فلو كان صديقه قد غزله وبعث به من عدًن ليطرز لكان قد وصل إليه ولبسه عند البرد وهطول الأمطار أنها ظرافةٌ لطيفةٌ لم يتهجم فيها على صديقه وأحاطها بالظَّرف الذي توصل إليه من خلال قداسة كساء ال النبي محمـد((صلى الله عليه واله وسلم)).
 ولابن الحجاج( ,أبيات ظريفة يستجدي فيها العمامة من احدهم بأسلوب ساخر فيقول:
يا مـــــــن له معجزات جودٍ       تــوجب عندي لـــــه الإمــامة
                      ما لي إذا ما الشمال هبّتْ       قامت علـــى رأســــي القيامة
                      ودُميت فـــــــي القفا عيون       بـالطول فـي موضع الحجامة
                      أظن هـــذا مــــــن أجل أنـي       فـي البرد أمشي بلا عمامة(
)
فيستعرض الشاعر حاله وهو من غير عمامة يعتمد بها رأسه فإذا قامت رياح الشمال قامت قيامة الشاعر وترمقته العيون جارحة له في قفاه وكل ذلك ؛ لأنه من غير عمامة فهي أبيات تشي بالاستجداء الذي ربما لم يكن قد نزل في وصفه الذي يرجوه فخاب أمله، وللشاعر ماني الموسوس( , أبياتٌ يصف فيها احدهم وهو مترفٌ من غير علمٍ رقيقٌ من غير عون، وعلى الرغم من ترفه ونعومته لا يسمع  منه اذا جئته سوى لا، فيقول:
وَمُتّــَرفٍ عَقَدَ النعيمُ لسَانَـــــــهُ       فَكُلَامُـــــــهُ وحْــــــــيٌ وإيَمــــــاء
                      وَكأنَّما نُهِكَت قُــــوى أَجْفَانــــــه       بالــــــرَّاح أَو شيَبت بإغَفــــاء
                      لَوْ صَافَح المَاءَ الَقَراح بِكفَّــه       لَــــــــجَرت أناَملهُ كَجري المَاء
                      يَرنُو إلـــى نعمٍ بِنَّية مُسْعِـــــفٍ       وَلِسَانُهُ وَلَــــقٌ علــــــــى لألاءِ(
)
    ويرسم الشاعر الخبزأرزي صورة طريفة جداً لحاله بعد أن أصبح خاتمه حزاماً يتمنطق به، وذُبل حتى لو انه أدخل في مقلة النائم لما أحّس به وهي مبالغة واضحة لما أصابه بسبب حبه وشقائه فيه وعذابه فيقول :-

قد كان لي فيما مضى خاتـــــــــــــــــمٌ       فاليوم لو شئُتُ تمنَطَقْتَ بــــــــــــــه
وذُبْت حتى صِـــــــــرت لـــــــــو زُجَّ بي      فـــــــــي مُقْلــــــــة النائم لــــــــم ينَتبِه((

وقد يصل الشاعر إلى قمة الظرافة في مواربة لطيفة اختلقها هو مع فتاةٍ تحاججه ويحاججها، فيقول:

تاهت* علــــــــــيّ بحُسنها وجَمالها       وتقولُ لي: يا شيخُ أنْتَ مُخادِعُ
شيخٌ، وإفــــــلاسٌ، وقُبـــــــــحٌ ظاهرٌ،      أطمعتَ فينـــــــا؟ أخْلفَتْكَ مطامــــعُ
فأجبتُها: الإفلاس يُذهبُه الغِنـــــــى       والشيبُ يُذهبه الخِضابُ الناصعُ
قـــــــــالت: فقبُحُ الوَجه فيه حيلـــةٌ       والقُبُحُ لـــــيسَ لـــــــــه دواءٌ نافــــعُ
يا صِدقَها ما كان أوضح حُجّتــي،      لو كان يَدفع قُبحَ وجهي دافــــــــــعُ(
)
لقد تاهت عليه ولعاً بجمالها وهو المخادع، فهو كبيرٌ في السن ومفلس وصاحب وجه قبيح،فحاججها بقوله أنّ الإفلاس يذهبه الغنى والشيب يذهبه الخضاب فما كان منها إلا أن توقعه في دائرة العجز حين قالت له : وماذا تقول بقبح وجهك، فما كان منه إلا الاعتراف بذلك.
وأجمل صور الظَّرف المحايد ما قاله أبو العبر(, في الحب:

وباضَ الحبُّ في قلبـــــــــــــــي       فواويلْي اذا افَـــــــــــــــــــــــــــــرَّخ(
)
 وهي ظرافة لطيفةٌ لا تخفى على المتلقي و قد أتت في ظلُّ صورة بيانية استمدها الشاعر ربما من قول الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام الذي يذم فيه أتباع الشيطان.

"اتَّخُذوا الشيطَانَ لأمرهم مِلاكاً، واتّخَذَهم لَهُ أَشْرَاكاً, فَباَض وَفرّخ في صَدَورهم. وَدَبَّ وَدَرج في حُجُورهم , فَنَظَر بأعْينهم ونطق بألسَنتهْم. فركب بِهُم الزَّلل وَزَيّن لَهُم الخَطَلِ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرِكَهُ الشَّيْطان في سُلطَاَنه ونطق بَالباطلِ على لسانه".(
)
وأنشد أبو العنبس الصيرمي( في مثل هذا:
                   ضِرامُ الحبَّ عشَّش في فُؤادي         وحضَّنَ فــــــــوقه طيْرُ البِعَاد
                   وأنَبَذَ للهوى فــــــــــــي دنّ قلبي         فعرْبدتِ الهُمومُ على فُؤادِي(
)
      فالشاعر فيما تقدم لا يحاول ان يقاوم السلطة عبر الظَّرف , بل ينتهج خطاباً محايداً , لأنه في الغالب يدور بين الاصدقاء من الشعراء.
ثالثاً: الظَّـــــــرف المهــــــادن:
وربما نجد شكلاً اخر لخطاب الظَّرف إلا وهو(الظَّرف المهادن() الذي يتوزع بين(المقاومة والحياد ), وغالباً ما كان يدور في فضائين(فضاء السلطة وفضاء الديارات) وتمتاز النصوص الشعرية الحاملة لهذا الشكل من اشكال خطاب الظَّرف بالمجون والسخف والتهريج والاسفاف مثل ما نجده في مدونة أبي العبر الأدبية الذي كان يصنع من نفسة هزأة في بلاط المتوكل ويجلس في مجلسه شأنه شأن العلماء يغشاه الراغبون في العبث فيطرحون عليه أسئلة غريبة ويتلقون أجوبة أغرب(
), وهو ما يدل على اللامبالاة بشؤون المجتمع والسلطة(
), وطالما كان الشاعر يذكر الاقذار بطريقة مبتذلة, إذ نجده يقول لما أراد الواثق أن يطعمه الاقذار التي ذكرها فقال: 
                      يـــــــــــا سيدي والذي أؤمله        يبلغني عنك مــــــــا أموت لــــه
                      إن كنت أبدعت في الكلام        وفي الشعر بقول فلست أفـعلهُ 
                      الـــــــــــدم والقبح كيف أكله ؟      والقمل والــــــــدود كـــــيف أتفلهُ  
                      والله أنــــــي اموت أن نظرت       عييني إلـــــــــــــيه فكيف أكله(
) ؟
ومثله ابن الحجاج الذي يقول :
                     واخطرني جـــــــــــور زماني       إلــــــــــى معيشة تزري على الحر 
                    والدهر قد صارت به هيضة      فنحن غرقى في " خرَاَ " الدهر(
) 
         ونحس هذه النغمة عندما نتوقف على قول ابن الحجاج الذي يتحدث فيه بلغة المجان عن الخمر والشراب:
                 يا خليلي قد عطشـــــــــت وفــــــــــي      الخمرة ريّ للحائــم العطشــــــان 
                 فأسقياني مـــــــــــــن الدنان إلى أن      ترياني كبعض تلك الدنــــــــــــان 
                 مقعداً بعد خفتي فــــــــــي نهوضي      أخــــــــرساً بعد كثرة الهذيــــــــــان 
                 سكرة بــعــــــد سكرة تثـــبت اسمي       في المفاليج أو مع العمــيـــــــان 
                 اسقياني في المهرجان ولو كــــــا       ن لخمس بقين فــــــــي رمضــان 
                 اسقياني فقد رأيــــــت بعينــــــــــــي       فــي قــــرار الجحيم أين مكانـــــــي(
) 
      فروح النص يختلف اختلافاً كبيراً عن روح شاعر كابي نواس، فمجونه يعكس شعور انسان غير مقبل على الحياة كأبي نواس وابن المعتز بل يمجن لما يملأ روحه في تعاسة, والبيت الاخير يشف عن هذا الشعور , فكأنه يلقي بنفسه إلى قرارة الجحيم(
)  
ولم يكن الشاعر البصري ابن لنكك بعيداً عن هذا المعنى(
) وهو ما نجده في قوله : 
                             فــــــقدت بختي إنـــــــهُّ        مـــــــــا زال بختـــــــــــــــاً قــــــــــذرا
                             لو كان شيئــــاً ناطقاً        لـــــكـــــــــــان شـــــــيخاً ابخــــــــــرا
                             مـن حيث ما درت به       لطخ وجهــــــــــي (بالخــــــــــــــرا )(
)
     فقد عكس خطاب الظَّرف في المواضع التي ذكرها الانكفاء على الذات وعدم المبالاة الظاهرية بالأوضاع المزرية التي يعيشها المجتمع في العصر العباسي لكن في باطنه يحمل دلالة توحي بما وصل إليه الشعراء الظَّرفاء من يأس واستسلام , وربما كان للسلطة دور في توجيه هذا الخطاب من خلال فتح المجال للشعراء ان ينظموا نصوصاً شعرية فاضحة تحوي الفحش والمجون , لكي ينفسوا عن انفسهم ويفرغوا طاقاتهم المتمردة  . 
المبحث الثالث

وظـــائف خطــاب الظَّــــــرف
يعود الظَّرف في العصر العباسي الى جملة من العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية فقد اتجه الكثير من الشعراء الى الظَّرف الذي اصبح سلاحاً يدافع به الانسان عن حقوقه ويسعى به للتخلص من الآمه وهمومه وذلك نتيجة لتردي الأوضاع السياسية وفساد السلطة الحاكمة وتنافسهم على الحكم والخلافة والتباين الطبقي حين تجمعت الأموال واستفحل الغنى إبان الدولة العباسية ولكن توزيع المال لم يكن عادلاً فاشتد التمايز بين طبقات الشعب وفئاته فتكونت في العصر العباسي طبقات اجتماعية مستندة الى فروق اقتصادية كبيرة،فنجد الناس بين مترف وفقير، ولذلك أصبحت النكتة البارعة والكلمة المحكمة والبيان القوي سلاحاً عند بعض الأدباء يستعملونه في الميدان الاجتماعي والسياسي، وبهذا فأن ظَّرف الشعراء لم يكن لمجرد النكتة والدعابة انما جاء لنقد الظواهر المختلفة في المجتمع العباسي بعضها سياسية وأخرى اجتماعية وثالثة ثقافية وذلك لتقويم المجتمع او لتقويضه(
)، اما الظَّرف المختص بتحسين الاذواق وتهذيبها،فقد ادى وظيفة تهذيبية، فوظائف خطاب الظَّرف اختلفت باختلاف زحام الخطابات الثقافية في العصر العباسي الثاني، وسنقف على ابرز الوظائف التي حققها(خطاب الظَّرف) المتمظهر بالبنيات الشعرية المختلفة.

أولاً:(الوظيفة التقويضية):

اذا ما تأملنا في النصوص الشعرية المتجلببة جلباب الظَّرف سنجد انها في بعض مواضعها تحاول تقويض البنية السياسية عبر التركيز على الانحرافات السياسية في بنية الحكم العباسي، فهذه النصوص لا تقترح الحل بل تنتقد للإزاحة، وربما امّن خطاب الظَّرف الصادر من هؤلاء الشعراء الطريق للشعراء الظَّرفاء للحفاظ على انفسهم على الرغم من التنكر الذي اختاره بعض الشعراء من عدم نسبة بعض النصوص الى شعراء بأعينهم،وهو ما يعكس الهيمنة السياسية للخلافة العباسية، فارتفعت أصوات الشعراء في العصر العباسي ووجهوا سهام نقدهم الى السلطة، فاعلنوا رفضهم واحتجاجهم على الأوضاع السياسية السائدة وتدهور الخلافة، فبعد مقتل المتوكل سيطر الاتراك على إدارة الحكم، إذ كانوا هم الحكام الحقيقيين للدولة ومن إين يأتيهم السلطان والترك يولونهم ويعزلونهم بل يسفكون دماءهم، وصور ذلك بعض الشعراء لعهد الخليفة المستعين (248-252 هـ) فقال :

                     خــــــــليفةٌ فــــــــــي قفـــــصٍ      بيـــــن وصيــف وبُغـــــــــا

                     يقــــــــول مــــــــا قــــــالا له      كمـــا يقــــــــــول الببغـــــــاء(
)
فالخليفة كان مثل الطائر المحبوس في قفصه ينفذ أوامر القائدين التركيين وصيف وبغا لسيطرتهما عليه فهو لا يملك من الأمر شيئاً.

وقد ارتبط الظَّرف من حيث (( الواقع التاريخي بالعصور التي يشتد فيها الصراع بين قوميتين أو اكثر أو التي تتحول فيها نظم الحكم من دولة أخذت في الأفول الى دولة أخرى تستكمل مقومات السلطان والمكانة حيث تبرز في مثل هذه الظروف التناقضات في النظم الاجتماعية والعلاقات الإنسانية والمواقف النفسية، وفي ضوء هذه المتغيرات وما تفرزه من متناقضات وما تفرضه من معطيات جديدة ولاسيما في عصور الكبت السياسي والقهر العسكري ينمو الباعث الاخر على انتخاب الظَّرف وهو محاولة الشعب التغلب على تلك التناقضات من ناحية او مقاومة الانحراف والتسلط من ناحية أخرى))(
).
 وقد ادت الاوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية  السائدة الى غضب العامة من الطبقة الحاكمة  فاحتجوا على ضياع امور الناس وهوان احوالهم واتخذوا من الظَّرف وسيلة من وسائل النقد والاصلاح  فاستفرغ الشعراء نماذجهم الشعرية في هجاء الخلفاء والوزراء والولاة والسخرية من سياستهم.
فقد سخر دعبل الخزاعي من الخليفة ابراهيم بن المهدي عندما بويع بالخلافة  بأسلوب ساخر بل شديد السخرية و بتعبيرات وصور هازلة يقول دعبل:
يــــــــا معشر الأجناد لا تَقنطـــوا    وارضَوْا بما كــــــــان ولا تسخطــــوا 
                  فـــــــسوف تــعطَـــون حُـــنَيْنِيّــــة     يــــــلتذهـــــــا الأمـــــــَرد والأشمــــــط 
                  والـــــمَعْبَدِيّـــــات لِــــــقُوّادِكــــم لا      تَــــــــــــدخـــــلُ الكِيس ولا تـــــربــــط
                  وهــــــكــــذا يَـــــــــرزق اصحابـــه     خـــــــــليفةٌ مــــــصحفُــــــــه الــــبَرْبَـــط

قــــــدْ ختــــــمَ الصَّكَّ بـأرزاقــــكـم      وَصحَّحَ الْـــــــــــــعَزمَ، فـــــلَمْ تُغْمَطوا

بيـــــــعة ُإبــــــــراهيـــــــمَ مشؤومـة ُ    تُقْتَلُ فيـــــــها الــخَلـــــقُ أَو تُقـــحــطُ(
)
فالشاعر هنا يسخر من خلافة ابراهيم بن المهدي الذي اشتهر بالغناء فهو يقضي معظم وقته في مجالس اللهو والشراب والطرب تاركاً أمور الناس وراء ظهره لذلك كانت خلافته شؤماً فهو لا تهمه الا ملذاته ولا يهتم بما عليه من واجبات اتجاه المجتمع .
  واستخف دعبل بإبراهيم بن المهدي عندما بويع بالخلافة بصورة ساخرة فقال :

نعر* ابن شكلة بالعراق وأهلـه        فهفا إليه كلُ أطلـس مـائــــــــق*

إن كان، إبراهيم مضطلعاً بها         فلتصلحن من بعده لمخـــــــارق
ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل         ولتصلحن وراثــــــــــةً للمــــــــارق
أنى يكون وليس ذاك بـكـائنٍ         يرث الخلافة فاسقٌ عن فاســــقٍ(
)
فقد هاجم دعبل كل من بايع إبراهيم وأتهمهم بالبطش وانكر عليهم تسليم الخلافة للفاسق، فالشاعر يسخر من إبراهيم ويعتقد ان الخلافة اذا اصبحت لإبراهيم فالولاية  تصبح فيما بعد لزلزل ولمارق وكلهم من مغنيَّ ذلك العصر.

ويسخر ابن بسام من الامير الذي كان يعمل بالإجارة سخرية حملت نقدا لاذعاً فيقول:

                     كيف نــــــــــرجو رحمة الله          ولا نـــخــــــــشى الـــــهجــــــــــــارة
                     والــــــــذي كنــــــــــا عــرفنـــاه         قـــــــديـــــمــــاً بــــــــالإجــــــــــــــــــــارة
                     حــــــــــائز الامــــــــــر علينـــا         بــــتــــولــــــــــــيـــــــه الامـــــــــــــــارة(
)
ثلاثة ابيات ناقدة لاذعة يصف فيها الامير الذي كان يعمل بالإجارة  بالأمس وها هو اميرٌ عليهم وحائزٌ للأمر عليهم بعد ان تولى الإمارة في وهلة من الزمن لذلك فلا يرجو بعد هذا رحمةً من الله سخرية حملت نقداً سياسياً واضحاً يكشف اللثام عن سخرية القدر التي جعلت من هذا وامثاله امراءً عليهم، وظرف النص الشعري يقوم على المفارقة الدلالية بين(الامارة والاجارة)، وهذا التحول الذي رصده الشاعر يمثل دعوة صريحة إلى سحب شرعية الامارة الجديدة. وقال في علي بن عيسى الوزير:
                         لــــست روح الله عيســـــى      انما انـــــــــت ابن عيســـى
                         كـــــلــــم الناس فــــإن الله        قد كـــــــلم موســـــــــــــــــــى(
)
ابياتٌ موجهةٌ الى الوزير علي بن عيسى المتكبر والمترفع على الناس ليقول له  تواضع و كلم الناس فان الله  بجلالته وعظمته قد كلم موسى(عليه السلام). 

وقد شبه ابن بسام الخليفة بالكلب في أبيات حملت سخرية ونقدا، فيقول:
              قالو خليفتنا قد مات قلت لهم          في الكلب منه وفـــي امثاله خلفُ
              حتى اذا قام شرّ منه قلت لهم         الآن طـــــــــــاب عليه الهمّ والأسفُ(
)
فالشاعر لم يحزن على الخليفة الذي توفاه الله ولكن بعد أن قام من هو شرٌ منه حزن عليه وعلى أيامه، وهو نقد يكشف سوء حال الامة التي يتداولها ظالم بعد ظالم، والبنية الشعرية تحمل في طياتها مفارقة دلالية بين عدم أسفه على موت الخليفة في البيت الأول، وأسفه عليه في البيت الثاني، لظلم وشر خلف الخليفة، وهذه المفارقة الدلالية من ابرز المضامين البنيوية لخطاب الظَّرف.

وقول ابن بسام : 
                سنصبر إذا وليت فكم صبرنا        لمثلك مــن أمير أو وزير
                ولما لـــــــــم ننــــل منهم سروراً       رأينا عزلهم كل الســـــــرور(
)
وقوله في وزيرٍ خلع:
                 خلعوا عـــــــــــــــــــــــليه وزينو         هُ ومـــــــــرَّ في عزًّ ورفعَةْ
                 فكذاك يفعل بـــــــــالــــجـــــمال         لنحرها فـــــــــــي كل جمعةْ(
)
الظرافة هنا ارتبطت بالفكاهة المتشفية عبر الربط بين الوزير وحاله وحال الجمال 
ومن الوان هذا الشعر ايضا قوله : 
                       وزارة العباس من نحسها           ستقلع الــــــدولة من أسها

                       شبهته لــما بــــــــــــدا مقبلاً          في خلعٍ يخجل من لبسها

                       جــاريـــــــــة رعناء قد قدرت         ثياب مولاهــــا على نفسها(
)
ثلاثة ابيات تقع ضمن دائرة النقد السياسي يصف بها وزارة العباس بالنحس الذي سيقلع الدولة ثم يرسم له صورة ساخرة حين شبهه بالجارية الرعناء التي لبست ما ليس لها من الثياب لاستكمال صورته الساخرة، فظرافة النص تكمن في لبس الجارية لملابس مولاها الرجل، وفي الفعل(قدّرت) إشارة خفية الى أن الوزارة ستعود إلى غيره بنية لبس الجارية لملابس مولاها وخلعها للملابس كما انه سيُخْلَع عن الوزارة.
ولما ولي حامد بن العباس وزارة المقتدر ورتب معه علي بن عيسى يدبر بين يديه قال ابن بسام:
                       يـــــــــا ابن الــــــفرات تعّزه       قــــــــد صار أمـــــــرك ايْه
                       لـــــما عــــــــــــزلت حصلنا       على وزيــــــــــــر بـــــــــداية(
)
وقال ابن بسام في اسماعيل بن بلبل الوزير ساخراً:
                        لأبـــــــــي الصقر دولـــة         مثلــــــــــــه فــــــــــــي التخلّفِ
                       مزنــــــــــــة حين أطمعت         اذنـــــــــــــتْ بـــــــالـــــــتكشف(
)
وقول ابن بسام في انكار تولي اكثر من وزير:

                      فقدتكم يابني الجاحــــــــــــــدة         ففي كـــل يوم لكــم آبده

                      متى كان يعرف فيما مضى        وزيـــــران في دولة واحدة(
)
ويقول ابن لنكك البصري في ابي رياش الثمامي وقد ولي عملا:

                 قلْ للوضيعِ ابـــنِ رياش لا تبُل       تَه كـــــــــــلّ تيهك بالولايـــــــة والعمل

                 ما ازددْت حين وُلّيت الاّ خسةً        كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل(
)
فالبنية الشعرية تقوم على الربط بين صورتين؛ صورة أبي رياش قبل الولاية، وصورته بعد الولاية التي تقابل صورتين أخريين هما؛ صورة الكلب قبل أن يغتسل وصورته بعد أن يغتسل،ليكون المهجو بعد توليه أسوء منه قبلها، فكأنما السلطة زادته خسةً وتيهاً فارغا، فوظيفة الخطاب الشعري الظريف تتعدى النقد السطحي لتصل إلى التقويض والهدِّ.
ثانياً:(الوظيفية التقويمية ) :

انتشرت في المجتمع العباسي العديد من الظواهر الاجتماعية وقد لجأ الشعراء الى نقد هذه الظواهر بهدف الإصلاح وتطهير المجتمع وتقويم اعوجاجه فقد احتلت الحياة الاجتماعية جانباً مهماً من هذا الشعر فكأن الظَّرف مظهراً من مظاهر هذا النقد الاجتماعي، فقد صور الشعراء جوانب الحياة التي كانوا يعيشونها فذهب الكثير من الشعراء الى تصوير فقرهم بطريقة ظريفة وابرزوا الفرق بين الأغنياء والفقراء فهذا ابو علي البصير يصور فقره تصويرا ساخرا فيقول :-
                    من تكن هذه السماء عليــه       نعمةً فليكن بهـــــا مســرورا
                    فلقد اصبحت علينا عذابـــــاً       ولقينا منها أذىً و شـــرورا
                    أيّها الغيث كنت بؤساً وفقراً       لي وللناس حنطةً و شعـيرا(
)
يقارن الشاعر حاله وحال الناس فهو في ضجر وعذاب وهم في نعمة ورخاء وينتقل الى خطابٍ مباشرٍ مع المطر الذي كان عذاباً وبؤسا وفقرا عليه في حين كان خيراً(حنطة وشعيرا) على غيره،ويحمل الخطاب الشعري خطاباً ثقافياً يقوم على عدم توجيه اللوم لأحدٍ بل عرض معاناته  بصورة طريفة.

ويشكو ابو العيناء فقره بطريقة ساخرة يسخر فيها من القضاء والقدر فيقول:
                  الحمد لله ليس لـــــــي فـــــــــــرسٌ      ولا على باب منزلي حـــــرس

                  ولا غـــــــــــــلام إذا هتـــفــت بــــــه      بــادر نحـــــــوي كأنـــــــه قبـس
                  وابني غلامي وزوجتي أمــــَتــــي      ملكينها المِــــــلاك والـــــــعرس

                 غنيت باليأس واعتصمت بــــــــــه      عـــــن كل فــــرد بوجهه عبس
                  فمـــــــــــا يرانــــــــي ببابـــــــه أبـــداً      طلق المحيا سمجٌ ولا شرس(
)
وهي ابيات تعكس واقعاً اليماً تلفه السخرية هذه الابيات التي يحمد الشاعر فيها ربه؛ لأنه كان فقيراً ولا يملك شيئاً سوى انه يغني لليأس ولعل السر في ذلك هو ان الغنى في عصره لم يكن الا لمن باع دنياه لدنيا غيره من الحكام والولاة، وفي النص دعوة مضمرة لحياة آمنة تبتعد عن ابهة الملك وسطوة السياسة.
 ويصف الحمدوني بؤسه وهو يعيش تحت وطأة الفقر بقوله :
                      من كان في الدنيا له شارةٌ        فنحن من نظارة الدنيا
                      نرمقها مــــــــــن كثب حسرة         كـــــــــأننا لفظٌ بلا معنى(
)
الشاعر يصف نفسه في هذين البيتين باللفظ دون معنى طالما كان فقيراً فهو انسان دون دنيا يفرح وينعم بها وهذا ضربٌ من شعر التشكي الساخر الظريف الذي جعل الشاعر فارغ الدلالة الثقافية.
اما البخل فقد كان من الظواهر الاجتماعية المنبوذة في المجتمع وقد ظهر نتيجة لتردي الاوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر والعوز في المجتمع وقد اكثر الشعراء السخرية من البخلاء ونبذ سلوكهم ومن ذلك قول جحظة البرمكي في السخرية من بخيل بأسلوب ظريف:
                     وصـــــــاحب زرتُـــه فقدم لـــــي      كسرة خُبزٍ و عينه عــــبّــرى
                     وقال ما تشتهي ؟ فقُلتُ له       قطرة ملـــــــح وكسرةً أخــــرى
                     فمزّق الجيب ثــــــم لا كمني       وقـــال هذا المُصيبةُ الكبرى(
)
فخطاب الظَّرف ركز على صفة اخلاقية مذمومة الا وهي البخل، لخلق بنية خطابية موازية تعمل على تحويل السلب الى الايجاب(البخل/ الكرم).
ثالثاً- الوظيفة التهذيبية :

 شهدت الخلافة العباسية عبر مراحلها التاريخية تطورات متعددة فلما بلغت الحضارة الإسلامية اوجها في العصر العباسي وامتزج العرب بالفرس والهنود والأتراك وغيرها من الأمم وكثرت الأموال وكثر الفراغ، تأنق الناس في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وحديثهم وتبع ذلك وجود عادات وتقاليد للطبقة المهذبة من تمسك بها عُدّ ظريفاً، ومن خرج عنها عُّد ثقيلاً، فالتفت الناس في ذلك العصر الى الظريف واهتموا به وبالغوا في تقديره والحفاوة به، واصبح الظَّرفاء يمثلون ظاهرة اجتماعية لا يمكن التغافل عنها في العصر العباسي(
) .

وتميز هؤلاء الظَّرفاء ببعض المظاهر السلوكية والأخلاقية، فالظريف((بسيط الكف، رحب الصدر، سهل الخلق،كريم الطباع، بحر زخور، ضحوك السن، بشير الوجه، بادي القبول، غير عبوس، يستقبلك بطلاقة ويحييك ببشر، تبهجك طلاقته، ويرضيك بشره، ضحاك على مادته، عبد لضيفانه)) (
).
ويُشير عبد الصمد بن المعذَّل إلى ممارسة اجتماعية لم تكن موجودة بل بثّها الظَّرفاء في جسد المجتمع العباسي في قوله : 
                      قد أحدث الناس ظرفـــــــا ً       يزهو على كــــــلِّ ظـــــرف ِ
                            كــــــــــانوا إذا ما تلاقــــــــوا        تصـــــافحوا بـــــــــــــالأكـفِّ
                      فـــأظهروا اليوم رشفَّ الـ        خدودِ والــرشفُ يُشفــــــــي(
)  (م)
فمراسيم التحية عند الظَّرفاء تقوم على التصافح بالأكف، وتقبيل الخدّ، وبها تكون التحية اقرب إلى التآلف والودِّ ,  لتضييق المسافة بين الأشخاص. 
وقد كان للتطور الحضاري الذي شهدته بغداد حاضرة الخلافة دور كبير في تطوير سلوك أبناء المجتمع وأذواقهم فثقافة الظَّرف قد أثرت بهم فجعلتهم أكثر مروءة  وتهذيباً عن بقية أفراد المجتمع، لذلك قال احدهم:  (( من أراد يتعلم المروءة والظَّرف فعليه بسقاة الماء ببغداد، قيل له: وكيف ذلك ، قال: (( لما حملت إلى بغداد رمي بي على باب السلطان مقيداً فمر بي  رجل متزر بمنديل مصري معتم بمنديل دبيقي*، بيده كيزان خزق رقاق وزجاج مخروط، فسألت هذا ساقي السلطان، قيل لي: هذا ساقي العامة، فأومأت إليه: اسقني، فتقدم وسقاني فشممت من الكوز رائحة مسك، فقلت لمن معي أدفع إليه ديناراً فأعطاه الدينار فأبى، وقال: لست اَخذ  شيئاً، فقلت له: ولم ؟ فقال: أنت أسير وليس من المروءة ان اخذ منك شيئاً، فقلت: كمل الظَّرف في هذا))(
).

وتميز الظَّرفاء بسلوكهم المهذب الذي يدل على ثقافتهم وقد انعكس ذلك على حياتهم اليومية فعندهم ((عدم السرعة في المشي، ولا الالتفات في طريق قصدوه، ولا الرجوع في طريق سلكوه، ولا ينفضون الغبار عن أرجلهم في المواضع المكنوسة، ولا يستريحون في الأماكن المرشوشة، ولا يجلسون في مجالس فينتقلون منها ، ولا يقعدون بحيث يقامون عنها، ولا يشربون من ماء الأحباب، ولا ماء في  دكاكين الشراب ولا ماء المساجد والسبيل، ولا يأكلون علي قارعة الطريق، ولا في مسجد ولا في سوق ولا يتبصقون،  ولا يتثاءبون، ولا يتجشؤون، ولا يتمطون، ولا يوقعون أكفهم، ولا يشبكون أصابعهم، ولا يمدون أرجلهم ولا يحكون أجسادهم))(
).
وكان الظَّرفاء يهتمون بمظهرهم ونظافتهم  وقد بلغ بهم الأمر في ذلك بأن ينصحوا الآخرين للاهتمام بأناقتهم ونظافتهم والاعتناء بمظهرهم الخارجي وهذا احدهم ينصح آخر قائلا له:((لتكن أظفارك مقلومة، وطرف كمك نظيفاً ))(
).
 وحاول هؤلاء الظَّرفاء أن يدخلوا ( الاتكيت ) الحضاري إلى جسد المجتمع العباسي، فإذا ما وقفنا على التشكلات الخطابية في هداياهم سنجدها لا تتعدى الهدايا الرقيقة التي تبعث في النفس الراحة والسعادة، وهم بذلك يزرعون خطاباً مختلفاً يؤكد على موضوعة السلام ونفي العنف .
 ومن ظريف ما كان يهدى ما أهدته(شجرة الدر) جارية المتوكل وكان يميل إليها كثيراً فهي من حظاياه المقربات فلما كان يوم المهرجان أهدى إليه حظاياه هدايا نفيسة واحتفلن في  ذلك فجاءت شجرة الدر بعشرين غزالاً تربية على كل غزال خرج صغير مشبك حرير فيه المسك والعنبر والغالية وأصناف الطيب، ومع كل غزال وصيفة بمنطقة ذهب وفي يدها قضيب ذهب في رأسه جوهرة، فقال المتوكل لحظاياه وقد سر بالهدية:((ما فيكن من تحسن مثل هذا وتقدر عليه)) فحسدنّها وعملنّ على قتلها بشيء سقينّه لها فماتت(
).  
 وعنوا الظَّرفاء بالورد عنايةً خاصةً وشبهوا الخدود به وأفرطوا في نعت حسنه واشتهوا رائحته، فقال الشاعر في ذلك:
                     عشت حياتي بوردٍ كأنه       خدود أضيفت بعضهن إلى بعض(
) 
وقال أخر:      
  
                              يضحك الــــــــــــــورد إلى        وردٍ بخديـــــــــــــــك مقُيـــــــم
                              جمعـــــــــــا شكلين وفقين       لألــحــاظ الــــــــــنـــــــديـــــــم
                             غير ان المسك أولـــــــــــى       بـــــــــكِ في كـــــــــل نســـيم(
) 
 وتطيّر بعضهم من الورد، قال الوشاء : خبرتُ ان قينة أهدت إلى حبيب لها غصن اسٍ فسر به، فقال:
                والآس يبقى وان طال الزمان به       والورد يفنى ولا يبقى على الزمن(
) 
 وأهدت له ورداً فتطير منها، وقال:

                                أنــــــــــــــت وردٌ وبقاء        الورد شهرٌ لا شهــورُ
                                يذهب الوردُ و يفنى         والــــــــــى الاسِ نصيرُ(
) 
فكتب إليه بعض إخوانه:

                           سُرَّ بالآس الذي أَهَدْت له        ثم لّما أهدتْ الوردَ جزع

                           ذاك أنَّ الآس بــــــــاقٍ دائم        ولأن الـــــورد حيناً ينقطع(
)
فكأنما أحسَّ الظَّرفاء بإغواء النهاية التي يحملها الورد ؛ لأنه يدعو من يراه إلى قطفه ؛ لجماله ورائحته الذكية، فسرور الظريف بالاس، لامتداد الزمن، وابتعاد النهاية، وفضل بعض الظَّرفاء ورد على آخر فأستحسن بعضهم البنفسج لأنه يحتوي على كلمة(نفس) التي تدل على التبادل الروحي وفي ذلك يقول الشاعر:
                    أهدت إليه بنفسجاً يسليه       تنبيه إنّ بنفسهـــــا تفديــــــه

                    فــــارتاح بعد صبابة وكأبةٍ      ورجا لحسن الظنُّ ان تدنيه(
)
(( وتطيروا من بعض الأشياء أو من أسمائها أو معانيها فقد تطيروا من الاترج لان باطنه خلاف ظاهره مختلف الطعم والرائحة، والسفرجل لأنه  يبدأ بالسفر والشقائق لأنه يبدأ بالشقا والياسمين لأنه يبدأ باليأس والسوسن اسمه السوء وأُعجبوا بالخوخ وشبهوا الخدود به، والرمان لان معناه الوصل قد آن))(
)، فيبدو أنهم اتخذوا من ثقافة السلام والرقة إطارا ً لحياتهم، فحتى الفاكهة التي تحمل بعدين متناقضين، الطعم / الرائحة، يرفضون تداولها، أو الاعتناء بها على الرغم من ايدائها الوظيفة النفعية المتمثلة في سدّ الجوع، فهم لم ينظروا إلى الجانب النفعي بل اتجهوا إلى الجانب الجمالي، وابتعدوا كذلك ما أمكنهم عن كلّ ما يؤدي إلى الألم حتى وان كان على المستوى اللساني فقط، فتطيروا من السفرجل ؛ لأنه يبدأ بالسفر،ورفضوا الشقائق والياسمين على الرغم من جمالهما، لكن تركيبهما اللساني يُحيل إلى الألم والتشائم، فكأنما اختاروا، واجترحوا بديلاً ألسنيا ً لكل ما يفكرون به، فأبجدية الظَّرفاء لا تعبى بما هو متداول.
 وأُعجبوا بالخوخ وشبهوا الخدود به، والرمان لان معناه الوصل قد آن، وفي ذلك يقول الشاعر:
أهدت إليه بظرفها رُمانـــا       تنبيه أن وصالها قد اَنـــــا

قال الفتى لماراه تفـــــــــوُّلا       وصَلٌ يكون متمماً أحيانــا

رَم يَرُم تشعُّثي بوصالهـــــا      لقد التفولُ صادقاً قد كانـــا(
) 
على إنهم ما كانوا يفضلون على التفاح شيئاً يقول الوشاء:((ولا يعدل التفاح شيء عند ذوي الظَّرف، فيه تهدأ أشجانهم وبورده تسكن أحزانهم، وعنده يضعون أسرارهم، واليه يبدون أخبارهم إذ كان عندهم بمنزلة الحبيب والأنيس وبموضع الصاحب والجليس، وليس في هداياهم ما يعادله، ولا في الطافهم ما يشاكله وهو عندهم رهينة أحبابهم إلى وردته يتطربون، وبرؤيته يستبشرون)) .

يقول احد الظَّرفاء في فضل التفاحة ومحاسنها:
                    تفاحـــــةٌ جــــــاءت وقــــــــد علقت      وركــبــــت بــــــــالـــــورد و الاس

                   أشربُ مـــــن كأسي على ريحها       بـــــــــــالرغم من أهلي وجُلاسي(
) 
وقال آخر:  
                       تفاحة مــــــــــــــن عند تفُاحة         قـــــــريبة العهد بكفيها
                       أحبب بها تفاحــــــة أشبهت        حُمرتهــــــا حمرة خديها(
) 
واهتم الظَّرفاء بتأنقهم في زيهم وذلك من الضروريات عندهم((أحسن الزي عندهم ما تشاكل وانطبق وتقارب واتفق))(
)، فكان لهم ذوقٌ فيما يلبسون ذلك أن انسجام الألوان وعدم تنافرها يوحي للناظر راحة في النفس وطمأنينة وهو دليل أناقة، والرجال من الظَّرف يلبسون ((الغلائل الرقاق، والقمص الناعمات المصنوعة من ارفع أنواع الكتان والحرير مثل: الدبيقي، والجنابي، والسفاق الكثيف والأردية المحشاة العدنية وكانوا يلبسون الدراعات وهي جُبب مشقوقة من الأمام ولا تكون إلا من الصوف يأتون بها من الدرجرد وهي بلدة في فارس والاكسية الفارسية وكل ما أشبه ذلك وقاربه)) (
) .
أما الظريفات فأنهن لا تقل أناقتهن في لبسهنَّ بل كان ما يلبسن مميزاً عن الظَّرفاء في اللون و النوع فيلبسنَّ ((الأردية الرشيدية والطبرية، والحرير المعين، والسراويلات البيض المذيلة والاكمام المفتوحة، ولا يلبسنَّ الثياب الأصفر والأسود والأخضر والمورد والأحمر إلا ما كان جنسه الصفرة والتزويق والخضرة والتوريد والحمرة، والأزرق فاللحدادُ من لبس الأرامل))(
)، والظَّرفاء نظيفون فهم لا يلبسون من الثياب المغسول ألوانها، بل النقية الصافية غير مصبوغة بالزعفران ولا مغموسة بالطيب لئلا يشنج منظرها أو يسطع طيبها لأن هذه الثياب الصفر وتلك المطيبات من لبس القيان والإماء، وهذه العناية باختيار أجود الملابس والأثواب وتلك الرغبة في انتقاء الزي منسجماً في الوانه توافق وفي أجزائه تطابق لما يثير الدهشة ويدفع إلى الإعجاب ولئن ابتعدوا عن الصفر في الأثواب وتطيبها أمام الناس فأجازوا لأنفسهم في الفصد والعلاجات، ووقت الشراب والخلوات لبس الغلائل الممسكة، والقمص المعنبرة، والأردية الملونة،والأزر المعصفرة وربما استعملوها لفرشهم ولبسوها في وقت قصفهم وتظرفوا بها في مجالسهم وتخففوا بها في منازلهم، أما الظهور بها امام الناس فقبيح(
)، فأزياء الظَّرفاء حملت خطاباً ثقافيا ً يقوم على العناية بالتناسق اللوني الذي يترك أثرا ً جماليا ً في المُحيط الاجتماعي . 
أما الحب فقط حفل به الظراف وسعوا إليه فكان مقياس ذوقهم وعنوان ظرفهم دليلاً على أدبهم وفهمهم، وليس الظريف إلامن أَحبَّ وأُحبَّ فذاق طعم الهوى و معاناة الجوى، فقد وجدوا هؤلاء الظَّرفاء في الحب ما تصفو به الطباع وترق العواطف، فهو خلقٌ كريم وأَكرم بما يهذَّب النفس و يحيي القلب ويفتق الذهن و يشجع الجبان ويسخي البخيل، و يطلق اللسان و الأديب منهم إذا لم يعشق فليس بأديب، وإذا لم يذق طعم القلق والأرق ويعرف ما في الحب من لوعات وروعات، فلا يكون لطيفاً، وهذا الحب الذي تبعه الظراف كان لا يدعو في أكثر الأحيان إلى ريبة، ولا يسوق إلى فجور ؛ لأن العفة شرط الظَّرف، ولا يكمل الظريف في ظرفه إلاّ أن يكون عن الحرام عفيفاً(
). 
وتميز أدب الظَّرفاء بسلاسة اللفظ  وسلاسة الطبع فكان شعرهم رقيقاً ونثرهم عذباً منسجماً مع ما طبعوا عليه من ظرف الروح وملاحة اللسان فرقة الكلام أكثر ما تأتيك من اللطيف الظريف أو الترف الذواق والظَّرفاء كانوا مترفين غزلين. فأشعارهم فيها ألين الكلام بأرشق الأوزان وانق الألفاظ معبراً عن المناسبات التي قيل فيها خير تعبير واصفاً لواعج من أحب منهم بصدق، وقد دفعهم حب التزويق إلى زركشة الشعر بالألفاظ الحسان والصيغ الرشيقات والرغبة في البديع وما فيه من جناس ومقابلة واستعارة وطباق، وساقهم حب الطريف إلى صيد المعاني اللِّطاف وقد تراها غريبة عنك وقد تراها بعيدة منك فيها رهافة في الشعور لا توصف و نعومة في الحسِّ لا تعرف ولكنها على كل حال حسنةٌ في المسمع، لطيفة الموقع في القلب، وقد عنوا أيضا بتنميق معانيهم بالصورة الحسية تارة والمعنوية تارة اخرى وصبغوها بأصباغ شتى وألوان مختلفة، فأدبهم كان صورة لألوان من العواطف والانفعالات الوجدانية الغريبة في بعض الأحايين، واللطيفة في أحايين أخرى(
) .

ومن نماذج شعرهم  قول أحدهم في الغزل:
                 واني لأخلو مــــــذ فقدتك دائبــــــــاً         فأنقش تمثالاً لـــوجهك في الترب 
                 فأسقيه من عيني وأشكو تضرعاً        إليه بمـــــا ألقاه مــــــن شدة الكرب

                 فو الله مـــــــا أدري بما انــا مذنبٌ        إليك سوى الإفراط في شدة الحب(
) 
وقول الخبزأرزي:     
                       وددت أنــــــي بكفَّه قلم ٌ        أو انني مــــــــدّة على قلمه ْ 
                       يـــــأخذني مرّةً ويلثمني         إن علقت منه شعرة بفمه ْ(
) 
وقول أبي أسحق الصابي:
                       لمّا وضـــــعت صحيفتي         فــي بطنِ كفِّ رسولهـا 
                       قبلــــــتـــــهـــــــا لتمسَّهـــــا          يُمنـــــاك عنـــد وصولها
                       وتـــــــــودُّ عــــيني انهــــــا         أقترنت ببعض فصولها(
) (م)
وقول أبي العشائر الحمداني الذي وصفه الثعالبي بقوله:   لم أسمع أملح وأظرف من قوله في الغزل:
                    للـــــــــــعبد مسألة عليك جوابها         إنْ كنت تـــــــــذكرهُ فهذا وقته ُ
                   ما بال ُ ريقك ليس ملحا ً طعمه ُ      ويزيدُني عطشا ً إذا ما ذقتهُ(
) 
 ومما استشهدوا به في الفراق قولهم: 
                  أما والذي لو شاء لم يخلق النوى      لئن غبت عن عيني لما غبت عن قلبي
                  يـــذكّرنيك الـــشوق حـــتى كــــــأننيَ      أنـاجيك مـــــن قربٍ وان لــم تكن قـــربي(
) 
ودافع بعض الشعراء الظَّرفاء عن الجواري السود عبر تحسين السواد على الرغم من تقبيحه في الثقافة العربية(
)  كما في قول الشاعر:
اشتاقُ طُرتها أَم صدغها ومعي     من كلها طررٌ سودٌ وأصداغ(
)
       فهذه الطبقة من الظَّرفاء مثَّلت انزياحاً نوعياً في جسد الثقافة العربية فأنتجت خطاباً ثقافياً موازياً للجلف والغلظة الثقافية التي كانت تطبع المجتمعات العربية في بعض الاحياز المكانية فكأنما هو انتقال من ثقافة الصحراء إلى ثقافة الحاضرة (الحضارة ) ولو قيّض لهذا الخطاب الثقافي أن يجد موضعاً في الأزمنة اللاحقة لإنتاجه لغيّر أسلوب وشكل المجتمع ونقله إلى ممارسة خطاب الحب والجمال والعدل.
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� - مدخل الى السيموطيقيا (انظمة العلامات في اللغة والادب والثقافة)، سيزا قاسم وآخرون، دار الياس العصرية، ط1، القاهرة، 1986، ص 42.


� - يُنظر: تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي)،  د.  شوقي ضيف ، دار المعارف– مصر 1985، ص69 .


�- يُنظر:السخرية السياسية في شعر دعبل الخزاعي ، جمال طالبي قرة  فشلاقي واخرون,مجلة الجمعية العلمية الإيرانية ، العدد 25 ، 2012، ص3.


�، ديوان ابن بسام، ص64.


( الاحنف العكبري: هو عقيل بن محمـد العكبري شاعر أديب من أهل عكبرا لقبه الاحنف يرجع إلى عاهة خلقية في قدميه، انتقل إلى بغداد واشتهر فيها وصفه الثعالبي بشاعر المكدين  وظريفهم  ومليح الجملة والتفصيل منهم  نال مكانة عالية عند الصاحب بن عباد توفي سنة(385 هـ) (يتيمة الدهر، الثعالبي،3/137) (تاريخ التراث العربي ، فؤاد سزكين، 4/143).


 -�يتيمة الدهر، الثعالبي،3/138.


�- ديوان ابن بسام ، ص57.  


�- ديوان أبي الطيب المتنبي ، تحقيق: عبدالواحد عزام ، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1983، ص13 .


�- ديوان ابن بسام ، ص 57 .


�- ديوان ابن بسام ، ص 34 .


�- المصدر نفسه ، ص43 .


� - ديوان ابن بسام، ص 49.


� - يتيمة الدهر، الثعالبي، 3 / 94.


�- ديوان ابن بسام، ص60 .


( ابن الهبارية: أبويعلي محمـد بن صالح بن حمزة الهاشمي البغدادي ، ولد في بغداد ونشأ فيها شاعرا مجيدا حسن المقاصد مقتدرا ، غلب على شعره الهجاء والهزل والسخف والمجون أحياناً اتصل بنظام الملك وحظي عنده ولكن خبث لسانه ونفسه حمله إلى هجاءه فكان كثير الهجاء والوقوع في الناس لا يكاد يسلم من لسانه احد توفي سنة (504هـ) (وفيات الأعيان ، ابن خلكان ،4/453) ( تاريخ الأدب العربي ، عمر فروخ ، دار العلم –بيروت، ط1 ، 1979 ، 3 / 222) .


( نظام الملك: أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس لقبه نظام الملك قوام الدين الطوسي ،اشتغل بالحديث والفقه، قتل تاج الملك سنة (483 هـ)(وفيات الأعيان ، ابن خلكان ،2/128).


� - وفيات الأعيان، ابن خلكان، 4 / 454 .


( الخوارزمي: محمـد بن العباس الخوارزمي احد كتاب عصره وشعرائه وهو ابن أخت أبي جعفر الطبري صاحب التاريخ وهو احد الشعراء المجيدين الكبار ، إماماً في اللغة والأنساب عالم الفضل والظرف يجمع بين الفصاحة العجيبة والبلاغة المفيدة ويحاضر بأخبار العرب ويتكلم بكل نادرة ويبلغ في محاسن الأدب كل مبلغ (وفيات الأعيان ، ابن خلكان ،4/400-401) ( يتيمة الدهر ، الثعالبي ، 4/223) ( تاريخ ألأدب العربي ، عمر فروخ ، 4/ 247 ).


� - يتيمة الدهر، الثعالبي، 4 / 264.


( أبو العجل: شاعر مغمور عاش في أواسط القرن الثالث الهجري ، كان ينحو نحو ابي العبر ويتحامق كثيراً في شعره ( طبقات الشعراء ، ابن معتز ، تحقيق: عبد الستار احمد فراج ، دار المعارف- القاهرة ، ط3 ، ص340 ) .


-� طبقات الشعراء، ابن معتز ، ص340 - 341 .


�- يتيمة الدهر، الثعالبي ، 3/138 .


( جحظة البرمكي:  أبو الحسن احمد بن جعفر بن موسى من يحيى بن خالد البرمكي ، قبيح المنظر كان فاضلاً صاحب فنون و إخبار و نجوم ونوادر ومنادمة حسن الأدب كثير الرواية للأخبار متصرفاً في فنون من العلم كالنحو و اللغة ظريفاً مليح الشعر حاضر النادرة توفي سنة(326هـ)(معجم الأدباء ،ياقوت الحموي ، 2/242) (وفيات الأعيان ، ابن خلكان، 1/133) ( تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ ،2/425) .


 -�ديوان جحظة البرمكي، تحقيق جان عبد الله توما ، دار صادر، ط1، 1996،ص29-30.


�- ديوان جحظة البرمكي ، ص 7.


�- المصدر نفسه، ص60.


(  ابن لنكك البصري: أبو الحسن محمـد بن محمـد ، فرد البصرة وصدر أدباءها وبدر ظرفائها في زمانه ، و المروع إليه في لطائف الأدب وظرائفه طوال أيامه ، أكثر شعره ملح وظرَّف خفيف الروح يأخذ من القلوب بمجامعها ويقع من النفوس أحسن مواقعها وجلها في شكوى زمان وأهله و هجاء أهل عصره، وكان ابلغ شعره ما لم  يتجاوز البيتين و الثلاثة توفي سنة ( 360 هـ) ( معجم الأدباء ، ياقوت الحموي ،19/6) ( يتيمة الدهر، الثعالبي ، 2/407) .


� - يتيمة الدهر، الثعالبي، 2/410.


�- المصدر  نفسه ، 2/408 .


�- المصدر نفسه ، 2/409.


- � المصدر نفسه ، 2/410.


� - خاص الخاص، أبو منصور الثعالبي، قدم له حسن الامين، منشورات دار ومكتبة الحياة، بيروت، 1966،ص 127.


� - المصدر نفسه ، ص 136 .


� - المصدر نفسه، 224 .


� - وفيات الاعيان، ابن خلكان، 3 / 221


�- ديوان جحظة البرمكي ، ص 6 .


�- بغيه الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة ،  جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمـد أبو الفضل إبراهيم ،ط1 1964 ، ص219.


�- يتيمة الدهر، الثعالبي ، 2/ 420.


�- ديوان أبو علي البصير، ص39.


�- ديوان ابن بسام ، ص65 .


�- ديوان أبو علي البصير، ص27.


� - الشعر في الكوفة ، د. محمـد حسين الاعرجي ، ط1،بغداد ، 2007،ص94.


� - يُنظر: الادب العربي الهازل، ونوادر الثقلاء، يوسف سدان، دار الجمل، 2005، ص 19 – 20.


�- ديوان أبي علي البصير ، ص26.


�- الشعر في الكوفة ، د. محمـد حسين الاعرجي ، ص95.


( الخبز أرزي:  نصر بن احمد بن نصر بن مأمون البصري كان شاعرا مجيدا رغم انه كان أمياً  لا يفك الحرف ، وكان يخبز خبز الأرز بمربد البصرة فكان يخبز و هو ينشد ما يقوله من الشعر فيجتمع الناس حوله ويتطرفون باستماع شعره و ملحه ، ويعجبون من إجادته وكان إحداث البصرة يلتفون حوله ويتنافسون بميله إليهم ويحفظون شعره لسهولته ورقته . توفي سنة (330هـ) (وفيات الأعيان، ابن خلكان،5/376)(معجم الأدباء ،ياقوت الحموي، 19/218-219) (موسوعة شعراء العصر العباسي، عبد عون الروضان، 1/128).


�- ديوان الخبزأرزي، تحقيق الدكتور أحمد حلمي حلوة، الهيئة المصرية العالمة للكتاب، ط 1، 2015، ص 111 – 112، يتيمة الدهر، الثعالبي ، 2/428 .


�- ديوان أبو علي البصير ، ص40.


( ابن الحجاج:  أبو عبد الله الحسين بن احمد بن محمـد البغدادي، كاتب وشاعرا مشهور أصبح مديح للوزراء و الأعيان من البويهيين امتاز شعره بالمجون والخلاعة و السخف كان فرد زمانه في فنه  فإنه لم يسبق إلى تلك الطريقة مع عذوبة  الألفاظ و سلامة شعره من التكلف غلب على ديوانه الهزل وله في الجد أشياء حسنة  توفي سنة(391هـ) (وفيات الأعيان، ابن خلكان، 2/ 168)، (تاريخ الأدب العربي، فؤاد سزكين، 4/ 183).


� - يتيمة الدهر، الثعالبي، 3/69.


( ماني الموسوس: أبو الحسن محمـد بن القاسم ومان لقب اغلب عليه شاعر لين الشعر لم يقل الشعر إلا في الغزل وكان من أظرف الناس والطفهم، قدم بغداد أيام المتوكل(232- 247) وهنالك خالط محمـد بن عبد الله بن طاهر الذي عين له معاشا مدى حياته توفي سنة (245هـ) (فوات الوفيات، ابن شاكر الكتبي، تحقيق، إحسان عباس، دار صادر-بيروت ،ط1 ، 1974 ،4/32) (الأغاني، أبو الفرج الاصبهاني، دار الثقافة،-بيروت،ط6، 1983 ، 20/84) (تاريخ الأدب العربي ، فؤاد سيزكين، 4/132).


� - شعر ماني الموسوس وأخباره ، محمـد بن قاسم المصري ، تحقيق: عادل العامل ، دار الثقافة وأحياء التراث العربي ، دمشق ،1988، ص 43 .


�- ديوان الخبزأرزي، ص222.


�- الموشى ،الوشاء ، ص147.


*- تاهت: تكبرت (يُنظر:لسان العرب13/382،مادة تيه).


( ابو العبر:  محمـد بن احمد بن عبد الله الهاشمي كنيته ابو العباس و يلقب بابي العبر ولد سنة ( 175هـ)  كان حافظاً ادبيا شاعرا ترك الجد و عدل الى الهزل و الحماقة فراج شعره و جمع توفي سنة(250 هـ) (فوات الوفيات ، ابن شاكر الكتبي، 3/ 298) ( موسوعة شعراء العصر العباسي ، عبد عون الروضان ،1/203-204) .


� - الأوراق ، أبي بكر الصولي، مطبعة الصاوي، ط1 ، 1936،ص 326.


�- نهج البلاغة ،الإمام علي (علية السلام )، شرح الشيخ محمـد عبده ، دار المعرفة ،بيروت ، ص 42


( أبو العنبس الصيرمي: محمـد بن إسحاق بن إبراهيم ، ولد في الكوفة(213 هـ) كان قاضي الصيمرة فنسب إليها نديما للخليفة المتوكل رجلاً شريفاً عارفاً بعلم النجوم و شاعراً مجيداً متين السبك حسن المعاني ،إلا انه رأى الهزل و السخف غلب على الناس فانصرف إلى الفكاهة فجعل معظم شعره في الهزل و السخف و ألف كتباً كثيرة في الرقاعة توفي سنة( 275 هـ) (تاريخ الأدب العربي والعصور العباسية ،عمر فروخ ، ص  326) .


�- الورقة ، ابن الجراح ، تحقيق د. عبد الوهاب عزام و عبد الستار احمد فراج ، دار المعارف، ط3،ص5


( هادنه: صالحه والاسم (الهدنة)، وهدنة على دخن ٍ أي سكون على غلٍّ. (مختار الصحاح، مادة (هدن))


� - للوقوف على أخبار أبي العبر، يُنظر: طبقات الشعراء المحدثين، ص 389 – 390.


� - يُنظر: في الأدب العباسي (الرؤية والفن)، عز الدين إسماعيل،  ص 285.


� - معجم الشعراء، المرزباني، تحقيق فاروق أسليم، دار صادر، ط1، 2005، ص 184.


� - ديوان ابن الحجاج، تحقيق سعيد الغانمي، منشورات الجمل، ط1، 2017، ص 178 .


� - ديوان ابن الحجاج، ص175.


� - يُنظر: في الأدب العباسي(الرؤية والفن)، عز الدين إسماعيل، ص 287.


� - يُنظر: المصدر نفسه، ص 288.


� - يتيمة الدهر، الثعالبي،  3 / 45.


�- يُنظر: دراسات فنية في الادب العربي ، عبد الكريم اليافي،مكتبة لبنان،بيروت،ط1، 1996، ص354 .


�- تاريخ الخلفاء ، جلال الدين السيوطي، مركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي ، قطر، ط2، 2013، ص555. 


�- جحا العربي، د. محمـد رجب النجار، عالم المعرفة ، الكويت ، 1978، ص83.


�- ديوان دعبل الخزاعي ، ص165.


* نعر:  صرخ ، صاح. ( لسان العرب،  ابن منظور ،5/550، مادة نَعَر).


* ابن شكله:  ابراهيم بن المهدي و شكلة امه. 


* مائق: أحمق.


�- ديوان دعبل الخزاعي ،ص  175.


�- ديوان ابن بسام ، ص43.


�- المصدر نفسه، ص45.


�- المصدر نفسه ، ص50.


� - خاص الخاص، الثعالبي، ص 136.


� - المصدر نفسه، ص 137.


�- ديوان ابن بسام، ص 46، ويُنظر: ديوان ابن الرومي،3/11


�- ديوان ابن بسام، ص64.


� - المصدر نفسه، ص50.


� - خاص الخاص، ص137.


� - المصدر نفسه، ص140.


� - ديوان ابو علي البصير، ص 28.


�- معجم الادباء ، ياقوت الحموي،18/304. 


�- شعراء عباسيون منسيون، ابراهيم النجار،4/141.


�- ديوان جحظة البرمكي، ص29.


�-  يُنظر: فيض الخاطر ، احمد امين ، مطبعة لجنه التأليف والترجمة ، 1940، 2/70 .


�- زهر  الآداب وثمر الالباب ، الحصري القيرواني ، دار الجبل – بيروت ، 1/619 .


� - ديوان عبد الصمد بن المعذل، تحقيق، د . زهير غازي زاهد، دار صادر ، بيروت،  ط 1، 1998، ص 143 .


� - تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الاسلامي، ط 1، 2001،: 1/150.


� - الموشى، الوشاء، ص 220 . 


� - لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء، الثعالبي، ص 93 .


� - بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي، صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1974، ص68.


� - الموشى، الوشاء، ص204 ، يبدو أن مفهوم الظرف في كتاب الوشاء يتكئ على الخصائص الشكلية ، والمضمونية ؛ ليوصف الشخص بالظرف .


� - المصدر نفسه، ص204.


� - المصدر نفسه، ص205 . 


� - المصدر نفسه، ص206.


� - الموشى، الوشاء، ص 206 .


� - المصدر نفسه، ص 203.


� - المصدر نفسه، ص 202.


� - الموشى، الوشاء، ص 302.


� - المصدر نفسه، ص 302.


� - المصدر نفسه، ص 302 .


� -  المصدر نفسه، ص 179. 


� - الموشى، الوشاء، ص  178.


� - المصدر نفسه، ص 184. 


� - يُنظر: الظرفاء والشحاذون، صلاح الدين المنجد، ص 20.


� - يُنظر: الظرفاء والشحاذون، صلاح الدين المنجد: 30-38. 	


� - يُنظر: المصدر نفسه: 69-70.


� -  المصدر  نفسه : 74-75.


� - يتيمة الدهر، الثعالبي: 2/ 430.


� - خاص الخاص, الثعالبي : 163-164 .


� - المصدر نفسه: 144 .


� - الموشى، الوشاء : 229 ، ويُنظر: فيض الخاطر، احمد امين، ص 2/ 74 .


� - يُنظر: تمثلات الاخر(صورة السود في المتخيل العربي الوسيط)، نادر كاظم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، بيروت، 2004، ص 171-182.


� - يتيمة الدهر, الثعالبي : 2/ 417 .
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